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حـــمـــل اجــــتــــمــــاع طــــهــــران لــــلــــدول الــــثــــاث »روســـــيـــــا – 
إيــــــران – تـــركـــيـــة« دلالات عـــديـــدة مـــن حــيــث الــشــكــل 
والــــمــــحــــتــــوى، ســـــــواء مــــن خـــــال مــــا ثــبــتــتــه الـــتـــرويـــكـــا 
مــن تــوافــقــات ســابــقــة، أو الــتــوافــقــات المستجدة التي 

تضمنها البيان الختامي.
إن عرض الجلسات من خلال وسائل الإعلام، والبث 
ــاء الــــدول الـــثـــاث، يشكل سابقة  الــحــي لــكــلــمــات رؤســ
جديدة في الدبلوماسية الدولية، وهي إن دلت على 
شيء، فإنما تدل على مستوى التوافق رغم التنوع 
الــــذي ظــهــر فـــي الآراء، واســـتـــعـــداد الاطـــــراف الــثــاث 
على تــدويــر الــزوايــا، فالتوافق على ضـــرورة الفصل 
بــيــن الــتــنــظــيــمــات الارهـــابـــيـــة كــجــبــهــة الـــنـــصـــرة، وبــيــن 
غيرها من الجماعات المسلحة، والاتفاق على رفض 
السياسة الأمريكية، والتأكيد على ضرورة انسحاب 
القوات الأمريكية من سورية، والإجماع الذي ظهر 
على الــقــرار 2254، والسعي المستمر لتشكيل لجنة 
ــــع تـــحـــضـــيـــرات  ــــوازي مـ ــتـ ــ ــالـ ــ الإصـــــــــاح الـــــدســـــتـــــوري، بـ
المعركة العسكرية لإعــادة محافظة إدلــب إلى سلطة 
الــــدولــــة، والـــتـــأكـــيـــد مــــجــــدداً عــلــى أن الـــحـــل الــســيــاســي 
ــة، كـــلـــهـــا تـــشـــكـــل الأســــــاس  ــ ــــأزمــ ــيــــد لــ هـــــو الــــحــــل الــــوحــ
الموضوعي، لانعطافة جــديــدة فــي الأزمـــة السورية، 

نحو الحل المنشود. 
و بــالــرغــم مــن كــل الـــقـــراءات الــتــي تــحــاول التشويش 
على نتائج القمة من هذا الطرف أو ذاك، عبر إبراز 
ــتــــي لــــم تـــتـــعـــدَ مــــحــــاولات تــركــيــا  الـــتـــبـــايـــنـــات فـــقـــط، والــ
ــاء الــــوجــــه، فـــي ظـــل الـــوضـــع الــتــركــي  الـــحـــفـــاظ عــلــى مــ
المتأزم على الصعيد الداخلي، و على صعيد علاقته 
مــع الــحــلــيــف الــتــقــلــيــدي – الــتــاريــخــي، بــالــرغــم مــن كل 
ذلك، فإن الهستيريا الإعلامية من طرف بعض الدول 
الــغــربــيــة، عـــن فــرضــيــة اســتــخــدام الـــســـاح الــكــيــمــيــاوي 
في إدلــب، وجعلها ذريعة لتوجيه ضربات عسكرية 
لسورية، يكشف عن الفزع الغربي عموماً، والأمريكي 
خصوصاً من استمرار هذا التنسيق الثلاثي، ودوره 
وأهميته، ليس في الأزمــة السورية فقط، بل أيضاً، 
ــقــــوى الـــدولـــي  ــيــــزان الــ ــداداً لــتــظــهــيــر مــ ــ ــتــ ــ ــبـــاره امــ ــتـ ــاعـ بـ
الجديد الــجــاري على قــدم وســـاق، وبــإيــقــاع متسارع 
في السياسة والاقتصاد والــردع العسكري على حد 

سواء.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى كـــل ذلــــك، فــــإن مــجــرد اســـتـــمـــرار هــذا 
التنسيق بين الــدول الثلاث، رغم الغضب الأمريكي، 
ورغم ابتزاز أطراف الترويكا بالعقوبات المتلاحقة، 
ــــدولـــــي الــجــديــد  يــشــكــل بـــحـــد ذاتــــــــه، مــــعــــيــــاراً لـــلـــواقـــع الـ
الـــذي يترسخ يــومــا بعد يــوم باتجاه عــالــم تلجم فيه 
العدوانية الأمريكية، ويسوده القانون الدولي، بدلًا 
ــقـــرار الـــدولـــي،  ــالـ عـــن مــرحــلــة الاســـتـــفـــراد الامـــريـــكـــي بـ
باتجاه عالم التعددية القطبية الــذي يؤمن للشعوب 
حقها بتقرير مصيرها، وذلــك بــالــتــوازي مــع انقسام 
حاد تمر به الدولة والمجتمع في الولايات المتحدة، 
ــــاولات الــكــثــيــر مــــن الـــحـــلـــفـــاء بـــمـــا فــيــهــا حــلــفــائــهــا  ــــحـ ومـ

الاوربيين الانكفاء عنها.
إن نتائج قمة طهران، تعزز القناعة بأن سورية تقف 
على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة، عنوانها الابرز 
القضاء على الإرهـــاب،  الــحــل السياسي بما يتضمنه 
وإنـــهـــاء الـــوجـــود الأجــنــبــي غــيــر الــشــرعــي فـــي الــبــاد، 

والحل السياسي على أساس القرار  2254.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــــة الــــحــــل  ــلـ ــ ــــرحـ ــــت مـ ــلــ ــ ــــدو أن الأزمـــــــــــــة دخــ ــبــ ــ يــ
الـــســـيـــاســـي، كــمــا تــشــيــر الـــوقـــائـــع الــســيــاســيــة 
والــعــســكــريــة ضـــمـــنـــاً، وســتــفــتــح الـــبـــاب على 
مـــصـــراعـــيـــة لـــيـــخـــرج مـــنـــه كــــل الــــــذي راكــمــتــه 
الأزمة من مآسي، وكانت غطاءً وستراً له، 
تتلطى به تلك القوى والفعاليات الاقتصادية 
الــتــي تــــرى فـــي الأزمـــــة واســـتـــمـــرارهـــا مــمــراً 
مثالياً لتطوير أدائها في التحكم والسيطرة 
على المفاصل الاقتصادية، وبالتالي تحقق 
مزيداً من الأرباح الحرام المنهوبة من لقمة 
الأغلبية »الغلابة«، عبر ما تستطيع إنجازه 
من تشريعات تحقق لها ما تذهب إليه نحو 
الــربــح الأعـــلـــى، بــغــض الــنــظــر عــن الــكــوارث 

التي ستحدثها في سعيها نحو هدفها.
ــمــــاع  ــتــ الـــــــــــذي قـــــــــدم مـــــــن مــــــــداخــــــــات فـــــــي اجــ
المجلس العام للنقابات، يعبر في محتواه 
ــيــــن مـــتـــنـــاقـــضـــيـــن فــــــي الـــمـــصـــالـــح   ــفــ عــــــن مــــوقــ
الأساسية التي ضمنها المستوى المعيشي 
ــــراء الــشــعــب  ــقـ ــ لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة ولــــعــــمــــوم فـ
السوري، وكذلك واقع قطاع الدولة وكيف 
تنظر النقابات إلى مستوى أدائــه ولدوره 
الاقتصادي الاجتماعي في تحقيق التنمية 
الـــمـــطـــلـــوبـــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بــــــــأداء هـــــذا الـــقـــطـــاع، 
ــيـــة، بــيــنــمــا  وتــــطــــور أدواتــــــــه وقـــــــواه الإنـــتـــاجـ
تــنــظــر الــحــكــومــة لــهــذا الــقــطــاع بــمــنــظــار آخــر 
من حيث دوره الحالي والــاحــق، استناداً 
إلـــى رؤيــتــهــا الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة التي 
ــــازال  تــبــنــتــهــا الــحــكــومــات الــســابــقــة كــلــهــا، ومـ
النتائج  النظر عن  العرض مستمراً بغض 
التي ترتبت سابقاً بتبني هذه السياسات، 
وبـــغـــض الــنــظــر عـــن الــنــتــائــج الـــاحـــقـــة الــتــي 
نــــرى مــؤشــراتــهــا الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، مــــــع الــــعــــلــــم أن الـــحـــكـــومـــة 
بــمــعــرض ردهـــا عــلــى مــا طـــرح  قــد أشـــارت 
بوضح عن برنامجها في ما يسمى »إصلاح 
القطاع العام«، ووضعت خارطة الإصلاح 
المنشود، وهي إعادة هيكلة القطاع العام، 
أي: إعـــــادة تــرتــيــبــه بــمــا يــخــدم تــلــك الــقــوى 
الرأسمالية التي تجذر نفوذها بكل أشكاله 
وألوانه لدرجة أنها هي من تحدد وترسم 
شــكــل الــتــطــور الــمــفــتــرض، والــــذي سيحقق 
لها الربح الأعلى المفترض كذلك، أي: هي 
ــــور، التي  مــن تــحــدد نــســبــة الــربــح إلـــى الأجـ
تـــقـــول كــــل الـــبـــيـــانـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والــــواقــــع 
أيــضــاً اخــتــالــهــا لــصــالــح الـــربـــح، أي: لصالح 
قـــوى الــنــهــب والــفــســاد الــكــبــيــر عــلــى حساب 
الحقيقية يوماً  الــتــي تتأكل قيمتها  الأجـــور 

بعد يوم.
إذاً: حجم التناقض بين قوة العمل ورأس 
الناهبين والمنهوبين قــد وصل  الــمــال بين 
إلـــى مــطــارح عــالــيــة، وتـــم عكسه بنسب في 
ــــاب لـــســـنـــا بـــصـــدد  ــبـ ــ اجــــتــــمــــاع الـــمـــجـــلـــس لأسـ
ذكــــرهــــا، هــــذا الــتــنــاقــض هـــو الـــــذي ســيــحــدد 
شكل الصراع بين القوتين الأساسيتين في 
ــه الــتــي مــن الــمــفــتــرض أن  ــ المجتمع وأدواتـ
المنهوبين....  وكــل  العاملة،  الطبقة  تملكها 

هل وصلت الفكرة؟
  

بصراحة

حكي عا المكشوف

ǧǧميلاد شوقي

الاعتراف سيد الأدلة
ــــراف الـــحـــكـــومـــة هـــــذا ربــــمــــا قــصــدت  ــتـ ــ اعـ
منه التهرب من أغلب المداخلات التي 
ركــــزت عــلــى الـــوضـــع الــمــعــيــشــي للعمال 
وزيـــادة الأجـــور، ولكنه أوقعها في فخ 
اعــتــرافــهــا أنــهــا بــســيــاســاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
ــــة صـــــريـــــحـــــة لــــمــــبــــادئ  ــفـ ــ ــالـ ــ ــــخـ تـــــرتـــــكـــــب مـ
ــــور الــــــــــذي نــــــص عــــلــــى الــــعــــدالــــة  ــتــ ــ ــــدســ الــ
ــــرورة ربــــط الأجــــور  ــ الاجــتــمــاعــيــة، وضـ
بالأسعار وحماية قوة العمل، والحفاظ 
عـــلـــى الـــقـــطـــاع الــــعــــام وإدارتـــــــــه لــحــســاب 
مـــــجـــــمـــــوع الــــــشــــــعــــــب، وهــــــــــو مـــــــا يــــعــــنــــي: 
المحافظة عليه وعدم السماح للحكومة 

بالتفريط به تحت أي ظرف كان.

اتباع الأساليب النضالية هو الحل 
تـــعـــتـــرف  الــــــيــــــوم  الــــحــــكــــومــــة  إذا كـــــانـــــت 
تــمــلــك أجــوبــة  لــلــدســتــور ولا  بمخالفتها 
عــلــى الــمــداخــات الــتــي تتعلق بــالــوضــع 
الــــمــــعــــيــــشــــي لــــلــــعــــامــــل، وأغــــــلــــــب لـــــقـــــاءات 
ــنـــى بــفــشــل  الـــحـــكـــومـــة مــــع الـــنـــقـــابـــات تُـــمـ
ذريــــع، مــا مــعــنــاه اعــتــراف بفشل شعار 
)نحن والحكومة شركاء( الذي يتبناه 
العاملة أن تلجأ  البعض، فلابد للطبقة 
إلــــى الأســـالـــيـــب الــنــضــالــيــة والـــتـــي كفلها 
الدستور لنيل حقوقها، فــي ظــل تعنت 

الـــحـــكـــومـــة ورفـــضـــهـــا الـــصـــريـــح لــتــطــبــيــق 
الـــدســـتـــور ورفـــــع الــمــســتــوى الــمــعــيــشــي 
للعامل وحماية قوة العمل، وهذا الحل 
لنيل حقوقها،  الــعــامــلــة  للطبقة  الــوحــيــد 
ولـــم تــنــل الــطــبــقــة الــعــامــلــة عــبــر تاريخها 
الطويل أي حق من حقوقها إلّ باتباع 
الأســـالـــيـــب الــنــضــالــيــة الــســلــمــيــة ومــنــهــا: 
الإضراب الذي وحده سيقنع الحكومة 
بـــالـــســـمـــاع إلـــــى مــطــالــبــهــم بـــشـــكـــل جـــدي 
وغير ذلك بات طبخة بحص لا فائدة 
مـــنـــه، ولــــو كـــانـــت الــحــكــومــة تـــعـــرف بــأن 
الطبقة العاملة تملك تلك الأساليب التي 
تستطيع من خلالها فرض رؤيتها لما 
اســتــطــاعــت أن تــنــال مــن حــقــوق العمال 

طوال هذه السنوات.
 جــمــيــع هـــذه الـــلـــقـــاءات مـــع الــنــقــابــات لا 
ــــدة مـــنـــهـــا، حـــيـــث لا يـــســـمـــع الـــعـــمـــال  ــائـ ــ فـ
مــن الــحــكــومــة ســـوى بــعــض الــشــعــارات 
والأعذار الحكومية الخلبية، واللقاءات 
ــلـــقـــاء شــيــخ  مــــع الـــحـــكـــومـــة ووزرائــــــهــــــا كـ
واعــــظ مـــع مــريــديــه يــمــلــي عــلــيــهــم نفس 
الـــــــــدرس ســـنـــويـــا مـــتـــحـــدثـــاً عـــــن الــصــبــر 
والتحمل وثوابهما في الآخرة، بعكس 
مـــا نـــــراه فـــي اجـــتـــمـــاعـــات الــحــكــومــة مع 
منظمات أصحاب العمل، حيث يختفي 
الشيخ الواعظ ويظهر سوبرمان قادر 
عـــلـــى عـــمـــل أي شـــــيء تــطــلــبــه مــنــظــمــات 
أصحاب العمل منه حيث نرى السخاء 

الـــحـــكـــومـــي بـــكـــل أشـــكـــالـــه واســــتــــعــــدادات 
ــــات الـــمـــالـــيـــة  ــانـ ــ ــكـ ــ حـــكـــومـــيـــة لـــتـــوفـــيـــر الإمـ
والــقــانــونــيــة وغــيــر ذلـــك لتأمين مصالح 

قوى رأس المال لزيادة أرباحهم.

 خدمة الوطن
 حكرٌ على الفقراء فقط

مع كل هــذا، الحكومة لا تتذكر الطبقة 
الــعــامــلــة والـــعـــمـــال إلا وقــــت الــــدفــــاع عن 
ــال  ــمــ ــعــ ــــرف أن الــ ــعــ ــ الــــــــوطــــــــن، ولأنـــــــهـــــــا تــ
وحدهم لن يتأخروا عن هــذا الواجب، 
ولكن نــرى الحكومة تطلب من عمالها 
فــقــط أن يـــقـــدمـــوا أرواحــــهــــم فـــي سبيل 
الــــــــدفــــــــاع عـــــــن الـــــــــوطـــــــــن،  فـــــــي حـــــيـــــن لـــم 
نسمع أو نقرأ أنها طلبت من منظمات 
أصـــحـــاب الــعــمــل أن تــطــلــب مـــن تــجــارهــا 
ومن منتسبيها أن يرسلوا أبناءهم إلى 
الخدمة العسكرية، أو تفرض عقوبات 
على الــتــجــار ممن هــرب أولاده خــارج 

البلد هرباً من خدمة الوطن!!  
ــــراف الـــحـــكـــومـــة لــم  ــتــ ــ ــــل حــــــال اعــ عـــلـــى كـ
ــعـــــرف مـــصـــالـــح  ــ ــفــــاجــــئ أحــــــــــداً فـــنـــحـــن نـ يــ
مــــن تـــمـــثـــل الـــحـــكـــومـــة، ولـــكـــنـــهـــا وضــعــت 
مـــن يــرفــعــون شـــعـــاراً: نــحــن والــحــكــومــة 
شــركــاء فــي مــوقــف حـــرج لا يحسدون 
عليه، نتمنى أن يتراجعوا عنه ليعيدوا 
ثقة الطبقة العاملة إلــى النقابات كجهة 

مدافعة عن حقوقهم. 

اعتراف الحكومة لم يفاجئ أحداً 

»اسحبوا هذا اللقب« منا هذا كان جواب الحكومة على إحدى المداخلات في اجتماع مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال مع الحكومة، حيث 
قال أحد المداخلين ) قلنالكم أنتو حكومة العمال والفلاحين بس ما في شي للعمال والفلاحين(، طبعا رد الحكومة لم يفاجئنا لأن سياسات 

الحكومة الاقتصادية المبنية على الليبرالية لن تكون منحازة للعمال وللفلاحين، بل على العكس تماماً ستكون بالضد من مصالح هؤلاء، ولكن 
اعتراف الحكومة أمام مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال يفتح الباب على مصراعيه، على عدة أمور، أهمها: هل ستبقى النقابات ترفع 

شعار نحن والحكومة شركاء في ظل اعتراف الحكومة بأنها ليست حكومة عمال وفلاحين؟ وهل ستتجه نحو استخدام الأساليب النضالية في 
تحصيل حقوق العمال؟ وإذا بقيت النقابات ترفع شعار نحن والحكومة شركاء فما هو موقف العمال من هذه النقابات؟ 

الحكومة لا تتذكر 
الطبقة العاملة 

والعمال إلا وقت 
الدفاع عن الوطن  

ولأنها تعرف أن 
العمال وحدهم 

لن يتأخروا عن هذا 
الواجب
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 تونس- للنقابات إرادة حقيقية

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم 4 ايلول، عن 
قرار تنفيذ إضراب عام في المؤسسات الاقتصادية 
والمنشآت العمومية في 13أيلول، وأكّد بيان لقيادة 
الاتحاد أن: الإضــراب يخصّ المؤسسات العمومية 
ولا الـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة، فــــي انـــتـــظـــار قــــــرار مــجــمــع 
ــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة الـــــــذي ســيــجــتــمــع يـــوم  ــيـ نــــقــــابــــات الـــوظـ
الاثنين المقبل لاتخاذ قــرار المشاركة في الإضــراب 
من عدمه، ومن جهته أكد الأمين العام للاتحاد، عقب 
استقباله من قبل الرئيس التونسي: نحن قوة خير 
إذا وجدنا إرادة حقيقية وأناساً في مستوى طبيعة 
الـــمـــرحـــلـــة، ونـــحـــن ضــــد الـــحـــضـــور كــــصــــورة إعـــامـــيـــة، 
وكحضور عقيم، فالوضع لم يعد يحتمل وكل طرف 
عـــلـــيـــه تـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــاتـــه الـــتـــاريـــخـــيـــة إزاء الـــوضـــع 

المتوتر والزيادات المتتالية في الأسعار.

الهند- اعتصام المزارعين

 نظم عشرات الآلاف من المزارعين والعمال مسيرة 
في نيودلهي يوم 5 أيلول للاحتجاج على السياسات 
الاقتصادية للحكومة بالإضافة إلى المطالبة بتحسين 
ظــروف عملهم ومعيشتهم، وطالب المحتجون الذين 
وفدوا من عدة مناطق في البلاد إلى العاصمة الهندية، 
بتحسين الأجور وشطب القروض، ووضع حدٍ أدنى 
لأسعار المحاصيل بدعمٍ من قبل الحكومة والحصول 
عــلــى حـــقـــوق مــلــكــيــة لأراضــــــي الـــغـــابـــات الـــتـــي يــقــومــون 
ــقــــود، وتـــضـــمـــنـــت الـــمـــطـــالـــب الأخـــــرى  بــفــاحــتــهــا مـــنـــذ عــ
تنفيذاً فعالًا لقوانين العمل وتوفير المزيد من فرص 
العمل،  وتجمع المشاركون في المسيرة، التي نظمتها 
ــيـــســـاريـــة الــمــرتــبــطــة  جـــمـــاعـــات الـــمـــزارعـــيـــن والــــعــــمــــال الـ
بــالــحــزب الشيوعي الــهــنــدي )الــمــاركــســي( بــالــقــرب من 

مبنى البرلمان، حيث ألقى قادة الجماعات خطابات.

اليونان- عمال العبارات

ــيـــونـــان نــظــم عــمــال  ــبـــحـــارة فـــي الـ بـــدعـــم مـــن اتـــحـــاد الـ
العبارات، يوم 3 ايلول إضراباً عن العمل استمر لمدة 

ثلاثة أيام للمطالبة برفع الأجور وتقليل الضرائب.
ــــراب، فــور  حــيــث بـــدأ اتــحــاد الــبــحــارة الــيــونــانــي الإضــ
ــــع الأجـــــــور مــــع شــــركــــات الــنــقــل  انـــهـــيـــار مـــحـــادثـــات رفـ
البحري يوم 2 ايلول، من أجل إحــداث تأثير أقوى 
مع أكبر عدد ممكن من المتضررين بسبب الإضراب.

قالت الشركات المشغلة للعبارات: إن الإضــراب أثرّ 
على قــرابــة 180 ألــف شخص ممن حــجــزوا رحــات 
بــيــن جـــزر الــبــاد، ولا تــوجــد خــطــوط جــويــة للربط 

بين كثير من الجزر وبقية أنحاء البلاد.
يطالب اتحاد البحارة اليوناني بزيادة في الأجور، 
نسبتها 5 بالمئة،  وشركات النقل البحري لا تقدم 

إلّ واحداً بالمئة.

السودان- عمال مفصولون

نـــفّـــذ الــعــمــال الــمــفــصــولــون فـــي شـــركـــة الــخــطــوط الــجــويــة 
السودانية »سودانير« الذين ألغيت وظائفهم في كانون 
الثاني  الماضي، وقفة احتجاجية أمام مباني اتحاد عمال 
الــســودان يــوم 3 ايــلــول، وطالبت لجنة المفصولين في 
بــإلــزام الجهات المسؤولة  مذكرة سلمت لاتحاد العمال 
بـــدفـــع كـــافـــة حـــقـــوق الــمــفــصــولــيــن وأشـــــــارت إلــــى مــمــطــالــة 
الجهات المعنية كافة في دفع حقوق المفصولين لنحو 

4 أشهر.
وتــعــهــد رئــيــس الاتـــحـــاد بــتــبــنــي قــضــيــة حــقــوق مفصولي 
الشركة وقال خلال مخاطبته الوقفة الاحتجاجية: إن كل 
ما ورد في المذكرة مسؤولية الاتحاد سواء كان الضمان 
ــــد بـــرفـــع الــقــضــيــة  الاجــتــمــاعــي أو صـــنـــدوق الــتــكــافــل، ووعـ
لرئاسة الجمهورية حال عدم التزام الوزير بمعالجتها، 

مبيِّناً أن الضمان الاجتماعي حق من الحقوق.

إن تــلــك الـــوعـــود والــتــصــريــحــات على 
كثرتها لم يعد المواطن يصدقها، ومع 
هــــذا جــمــيــعــهــا ذهـــبـــت أدراج الـــريـــاح، 
ولا عــاقــة لــهــا بــالــواقــع الـــذي يعيشه 
الــعــبــاد، ويــؤشــر إلــى اســتــمــرار تــردي 
أوضـــــاعـــــهـــــم الــــمــــعــــيــــشــــيــــة، وإلــــــــــى عــــدم 
قدرتهم على تأمين ولو جزء أساسي 
من تلك الحاجات، خاصةً وأن تلاحق 
ــيـــد ومــــــــدارس ومـــونـــة«  الـــمـــواســـم »عـ
جميعها أمور تحتاج إلى تدبير، ولا 
يــمــكــن تــأجــيــلــهــا، والـــحـــكـــومـــة أوجــــدت 
ــــزءاً مـــــن خـــــــال قــــرض  ــتـ ــ ــــجـ ــــراً مـ ــيـ ــ ــدبـ ــ تـ
القرطاسية للعاملين في الدولة فقط، 
مع العلم أن هــذا القرض القرطاسي 
الـــمـــســـتـــلـــزمـــات  يــــغــــطــــي  يــــفــــي ولا  لا 
ــــذا عــكــس ما  الــمــطــلــوبــة مـــدرســـيـــاً، وهـ
صرح به الوزراء في اجتماع مجلس 
النقابات، بأن القرض المنوي تقديمه 
يـــكـــفـــي مــــســــتــــلــــزمــــات لـــخـــمـــســـة طــــاب 
ــا الـــحـــل  ــ ــكــــن مـ ــــن عـــائـــلـــة واحــــــــــده، ولــ مـ
ــلـــوب  ــغـ ــيـــع الـــمـــعـــتـــريـــن والـــمـ أمــــــــام جـــمـ
ــــم تــلــك،  عـــلـــى أمــــرهــــم فــــي حــــل أمـــــورهـ
وهــــــــم الأغــــلــــبــــيــــة الــــــذيــــــن لا يـــعـــمـــلـــون 
فـــي مـــؤســـســـات الــــدولــــة؟ فـــي الــغــالــب 
يــتــم خَــــصْــــورة الــكــثــيــر مـــن الــحــاجــات 
الــــــضــــــروريــــــة عــــلــــى أهـــمـــيـــتـــهـــا لـــصـــالـــح 
أمور أخرى أكثر أهمية بالنسبة لهم 
ولأطفالهم ومنها: تأمين المستلزمات 

الــمــدرســيــة، يعني عــلــى طــريــقــة »بــدنــا 
ندبر حالنا لحتى الله يفرجها« ومتى 
ــــرج؟ والـــــمـــــراد بـــــه، تــحــســن  ــفـ ــ يــــأتــــي الـ
أوضــــاع الــنــاس وخــروجــهــم مــن هــذه 
الــحــالــة الــتــى أوصــلــتــهــم لــهــا ســيــاســات 
إفـــقـــارهـــم،  فــــي  ــاً  ــيــ لـــعـــبـــت دوراً أســــاســ
اغـــتـــنـــاء  فـــــي  ــيــــزاً  ــتــــمــ مــ ولــــعــــبــــت دوراً 
الــقــلــة الــقــلــيــلــة، الـــتـــي راكـــمـــت ثــرواتــهــا 
مــــــن ثــــــــــــروات الــــــبــــــاد ولــــقــــمــــة الــــعــــبــــاد 
ــــرِّمــــت عليهم.  الــتــي هـــي حـــق لــهــم وحُ

الــــــدراســــــات الـــــصـــــادرة حـــــول الـــوضـــع 
ــلـــهـــا تـــــؤكـــــد: أن الأجــــــور  الـــمـــعـــيـــشـــي كـ
ــا  ــهــ ــادتــ ــزيــ ــــة بــ ــــكـــــومـ ــــي وعـــــــــــدت الـــــحـ ــتــ ــ الــ

ــــراراً وقـــدمـــت اقــتــراحــاتــهــا  ــكـ ــ مـــــــراراً وتـ
بهذا الخصوص التي كسابقاتها أي: 
الــــزيــــادات عــلــى الأجـــــور ســتــكــون من 

جيوبنا ولقمة أطفالنا.
تـــحـــتـــاج الأجـــــــور إلـــــى زيـــــــادة بــمــقــدار 
ســـــتـــــة أو ســــبــــعــــة أضـــــــعـــــــاف الأجـــــــــور 
الحل والعقد  الحالية، ولكن أصحاب 
فـــي هــــذا الـــشـــأن يـــؤكـــدون الـــمـــرة تلو 
الأخــــــــــــرى: ألّ زيــــــــــادة عــــلــــى الأجـــــــور 
إن لــم تتوفر مـــوارد لــلــزيــادة، وهــذه 
الـــــــزيـــــــادة إن تــــمــــت ســــتــــكــــون مـــضـــرة 
بـــالاقـــتـــصـــاد، فــكــيــف ســتــســتــقــيــم أمـــور 
الناس إذاً؟ ومنهم العمال مع القول: 
أنّ الحكومة تسعى لتحسين الوضع 

المعيشي وأجورهم لا تسد الرمق.
الـــحـــكـــومـــة تــلــعــب مــعــنــا لــعــبــة الــبــيــضــة 
والــــــدجــــــاجــــــة أيــــهــــمــــا أســــــبــــــق؟ مــــــع أن 
ــمــــوارد الحقيقية  الــ ــــور واضـــحـــة،  الأمــ
ــا،  ــهــ ــبــ ــهــ فـــــــي جــــــيــــــوب مـــــــن ســـــرقـــــهـــــا ونــ
والأخـــذ مــن هــذه الجيوب فيه ثــواب 
وأجر عند الشعب، الذي غالبيته فقير 
الـــذي فــقــره جــاء مــن ذاك النهب، هل 

وصلت الفكرة عزيزتنا الحكومة؟
اتـــــحـــــاد عــــمــــال دمــــشــــق أشــــــــار إلــــــى مــا 
نــتــحــدث عــنــه عــلــى صفحته الرسمية 
قائلًا :» تثبت المؤشرات الاقتصادية 
لـــأســـرة الـــســـوريـــة الــمــنــكــوبــة بشتى 
أنــــواع وأشــكــال الــمــحــن، حــالــة دخــول 

ــيـــة مـــرحـــلـــة  ــيـــشـ ــعـ ـــــاس الـــمـ ـــنـ ــ أحـــــــــــوال الـ
ــــن حــقــيــقــة  ــــع الــــغــــطــــاء عــ ــــرفـ ــــة، تـ ــــرجــ حــ
وبــــــطء  ــــومـــــي،  ــكـ ــ ــــحـ الـ الأداء  تــــــذبــــــذب 
استجابته لمتطلبات الواقع الحياتي 
الـــمـــحـــاصـــر بــشــتــى الـــتـــحـــديـــات، حــيــث 
مــــــــــــــــــازال شـــــــــريـــــــــان الـــــــــــوعـــــــــــود يـــــنـــــزف 
ــابــــرة  ــعــ ــــن الانــــــفــــــراجــــــات الــ ــيـــر مــ ــثـ ــكـ ــالـ بـ
مــــن بــــوابــــة الـــــســـــراب، الــــتــــي لــــم يــصــل 
 نــعــيــمــهــا الافـــتـــراضـــي إلــــى الـــمـــواطـــن«.

ــــده لـــن يـــوصـــل الــنــاس  إن الـــقـــول وحـ
إلــــى حــقــوقــهــم، وقــــد طــفــح كــيــلــهــم بما 
يـــســـمـــعـــونـــهُ فـــهـــل يــفــعــلــونــهــا مــــن أجـــل 
ــفـــى لــجــوعــنــا  ــــولـــــون: كـ ــقـ ــ حـــقـــوقـــهـــم ويـ

وفقرنا؟ ...سنعيش ونرى!

نحنا وين والحكومة وين
إذا جمعنا التصريحات التي يدلي بها أركان الحكومة الذين 

لهم علاقة بشأن حاجات الناس ومتطلباتهم، لوجدنا أنها 
تحتاج »ملزمات« حسب قول أهل الخبرة بالطباعة، وتلك 

التصريحات النارية بشأن ضبط الأسعار وتخصيص فرق 
من الجوالة لمراقبتها والتأكد من حسن سير التوجيهات 

المعطاة بإغلاق ومخالفة محال البيع التي تبيع بأسعار 
 مرتفعة، ومواصفات متدنية وتبيع البضائع المهربة. 
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شؤون عمالية

التأمينات 
الاجتماعية والمرض 

المهني النفسي

¿ نبيل عكام

ــــزاً كـــبـــيـــراً مــــن حــيــاة  ــيّـ ــ يــــأخــــذ الـــعـــمـــل حـ
عــام، ويتعرض خلالها  العامل بشكل 
لـــــقـــــدر كـــبـــيـــر مــــــن الإجـــــــهـــــــاد الـــجـــســـدي 
لأعضاء جسمه، حسب طبيعة المهنة 
الــتــي يــعــمــل فــيــهــا مــمــا يـــعـــرّض الــعــامــل 
لمخاطر صحية كبيرة الجسدية منها 
والـــنـــفـــســـيـــة، نــتــيــجــة الإجــــهــــاد الــيــومــي 
ــــؤدي إلــى  لـــجـــزء مــعــيــن مـــن جــســمــه، يـ
إصابات متكررة لهذه الأعضاء فينتج 

عنها المرض المهني.
لقد لحظ قانون التأمينات الاجتماعية 
رقم /92/ وتعديلاته معظم الأمــراض 
الــمــهــنــيــة الـــتـــي يــمــكــن أن يــتــعــرض لها 
ــــال جـــــــدول الأمـــــــراض  الـــعـــامـــل مــــن خــ
المهنية رقم /1/ الملحق بالقانون، وقد 
قــســم الـــجـــدول إلـــى ثــمــانــيــة أبــــواب في 
محاولة منه أن تشمل أغلب الأمراض 
وبيئة  المهنة،  طبيعة  حسب  المهنية 
ــــمـــــواد الـــتـــي يــعــمــل  الـــعـــمـــل ومـــخـــاطـــر الـ
بها العامل، ومــا يهمنا اليوم في هذه 
الــــزاويــــة، الــصــحــة والـــســـامـــة النفسية 
والأمــــــــــــراض الـــنـــفـــســـيـــة الـــمـــهـــنـــيـــة الـــتـــي 
ــه بــــهــــذه  ــلــ ــمــ ــيــــب الـــــعـــــامـــــل خـــــــــال عــ تــــصــ
المهنة، أو تلك الــتــي يمكن أن تسبب 
الأذيــة النفسية للعامل، وهنا نلاحظ: 
أن الـــــــجـــــــدول الــــمــــلــــحــــق بــــالــــقــــانــــون لــم 
يستطع أن يفنِّد تلك الأمــــراض، وأن 
ــا كـــمـــا حـــــدد مــثــاً  ــا بـــطـــريـــقـــة مــ يـــحـــددهـ
الأمراض الناجمة عن عوامل كيماوية 
أو فيزيائية بل اكتفى بالقول: »جميع 
الأمـــــــــــــراض الـــــتـــــي تــــــــــؤدي لــــاخــــتــــاط 
ــد مـــــــع الــــمــــصــــابــــيــــن  ــ ــديــ ــ ــمــ ــ والــــــتــــــمــــــاس الــ
الـــعـــصـــبـــيـــة  أو  الــــنــــفــــســــيــــة  بـــــــالـــــــحـــــــالات 
ــــي مـــصـــحـــات  ــــدة. الــــعــــامــــلــــون فــ ــديــ ــ ــــشــ الــ

الأمراض العقلية.«
ــــة الــنــفــســيــة  ــــامـ ــــسـ تـــعـــتـــبـــر الــــصــــحــــة والـ
المهنية مــن الــعــلــوم الــحــديــثــة، ومـــازال 
البحث والعمل على استكمالها جارياً، 
ولــهــا اهــتــمــام كــبــيــر مــن منظمة العمل 
الــــدولــــيــــة ومـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة، 
ويمكن لنا أن نعرف المرض النفسي 
ــالـــة طــبــيــة تـــؤثـــر عــلــى  ــــه حـ الـــمـــهـــنـــي: إنـ
الــتــفــكــيــر والـــــمـــــزاج والـــشـــعـــور لــلــعــامــل 
المصاب، وكذلك  تؤثر على التواصل 
الـــيـــومـــيـــة،  مــــع مــحــيــطــه وأداء مـــهـــامـــه 
ــــراب وظــيــفــي  ــــطــ مـــمـــا يــــــــؤدي إلــــــى اضــ
فــي شخصية العامل الــمــصــاب، نتيجة 
التي  المختلفة  العمل  بيئة  ضغوطات 

يتعرض لها.
والسؤال المطروح اليوم، والذي هو 
برسم مؤسسة التأمينات الاجتماعية 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة  الـــــــــــشـــــــــــؤون  ووزارة 
والعمل: هل لــدى مؤسسة التأمينات 
ــــة  ــــحـ ــــصـ الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة ومـــــــــديـــــــــريـــــــــة الـ
والـــســـامـــة اهـــتـــمـــام بـــهـــذا الـــجـــانـــب مــن 
المهنية؟  النفسية  والــصــحــة  الــســامــة 
ــــراض  ــــأمــ ــــا قـــــســـــم خـــــــــاص لــ ــــهـ ــــديـ ــــل لـ ــ هـ
المهنية النفسية؟ وهــل لديها  بعض 
ــذا الــــجــــانــــب؟ وهـــل  ــهــ الــمــتــخــصــصــيــن بــ
قــامــت ببعض الـــدراســـات أو الأبــحــاث 
حــــــيــــــال ذلــــــــــك لأجــــــــــل تـــــطـــــويـــــر جــــــــدول 
الأمراض المهنية في هذا الجانب؟   

من أول السطر

هــاد حكي حــاكــم الــمــركــزي الــلــي قال 
كـــمـــان: بـــأنـــو تــقــلــبــات ســعــر الــصــرف 
مصلحة  وبتخدم  المواطنين  بتضر 

المضاربين..
هـــــــأ أنــــــــــا عــــــامــــــل ع قــــــــــدي مـــــــا بـــفـــهـــم 
ـــمــــركــــزي  ـــتــــل حـــــاكـــــم الـ بــــالاقــــتــــصــــاد مـ
ــــو نــحــنــا  ــلـــي بـــعـــرفـــو أنـ أكــــيــــد.. بــــس الـ
ــا اســـتـــفـــدنـــا شــــي مــــن هـــالـــحـــكـــي، أو  مــ
غـــــيـــــرو، لأن الأســــــعــــــار مــــتــــل مـــــا هــي 
ــيـــف الــــتــــجــــار..  بـــتـــطـــلـــع وبــــتــــنــــزل ع كـ
ورواتبنا ثابتة بمحلها، وكأنو قدرة 
قــــادر عــاجــزة عــن تــحــريــكــهــا.. يعني: 
ارتفعت الأسعار بس رواتبنا ضلت 
ع حالها.. وعيشتنا من سيئ لأسوأ 

بالنتيجة.. 
ــــة فــيــنــا نــحــنــا الــعــمــال  بـــعـــديـــن أي رأفــ
والموظفين بــدي أفهم؟ يعني كيف 
ظبطت ونحنا رواتبنا يالله سكاجة 
وقوت لتموت؟ لك الــدولارات اللي 
نــــبــــاعــــت الـــســـنـــيـــن الــــمــــاضــــيــــة لــلــتــجــار 
والشركات والصرافين والمضاربين 
ــهـــم إذا  ــيـ ــلـــــي وجـــعـــتـــولـــنـــا راســـــنـــــا فـ ــ الـ
توزعت علينا على اعتبار أنها تبعنا 
أصـــــاً، كـــانـــت تــحــســنــت عــيــشــتــنــا ومــا 
كانت وصلت لهدول اللي ما بيخافوا 
الله والحكومة.. وعــم يشتغلوا متل 
ــالــــع آكــــــل نـــــــازل آكــــــل ع  الــــمــــنــــشــــار: طــ

حسابنا وع حساب البلد كمان..
أمـــــــا عـــــن مـــصـــلـــحـــة الــــمــــضــــاربــــيــــن فــمــا 
ــــن رقـــبـــتـــنـــا ومــــــن رقـــبـــة  طـــلـــعـــت إلا مـ

رصــيــد الــــدولار الــلــي كــان بالخزينة، 
مــــن جـــيـــوبـــنـــا وصـــــــار بــجــيــبــة هــــدول 
نـــدفـــع  يــــعــــنــــي كـــــأنـــــو لازم  الــــــكــــــبــــــار.. 
ضـــريـــبـــة هـــالـــشـــي 3 مــــــرات مــــو مـــرة 
وحـــــــــــــدة.. أول مـــــــرة وقـــــــت تــجــمــعــو 
هــالــدولارات بالخزينة من جيوبنا.. 
وتـــــانـــــي مـــــــرة وقـــــــت نــــبــــاعــــو لــلــتــجــار 
وشركات الصرافة بحجج ومبررات 
بـــدهـــا حـــلـــم الله.. وتــــالــــت مـــــرة وقـــت 
للمضاربة فيهم  الــمــجــال  عــم ينفسح 
بالسوق من جديد.. وما منعرف كم 
مرة لسا بدنا ندفع ضريبتهم طالما 
رواتبنا على حالها والتحكم بالسوق 
والأســــــعــــــار هــــــات إيـــــــدك والـــحـــقـــنـــي.. 

وبإيدين كبار التجار والسماسرة..
العجيب هو: الحكي أنو من السهولة 
تخفيض الـــدولار 200 لــيــرة.. يعني 
مــمــكــن يــصــيــر ســـعـــرو بــــحــــدود 235 
لـــيـــرة يـــا جــمــاعــة بــيــن يــــوم والــتــانــي 
بدل 435 هلأ.. وع هالحسبة بيصير 
راتبي اللي هو 30 ألف ليرة بحدود 
دولار..   68 عــــــــواض  دولار   127
بـــــــس هـــــــــاد بــــحــــســــب الـــــحـــــاكـــــم يـــعـــنـــي 
صعوبة بتحقيق الاستقرار النسبي 
للعملة المحلية.. وكأني كعامل كنت 
مــســتــفــيــد مـــن هـــالاســـتـــقـــرار غــيــر أنــو 
ثــبــتــلــي راتـــبـــي وبــــــس.. ومــــا ثــبــت لا 
ـــد لــاســتــغــال  ــــار ولا حــــط حـ ــعـ ــ الأسـ
والـــســـرقـــة والـــنـــهـــب.. طــيــب معليش 
فــرحــنــي وخــلــيــنــي حـــس أنــــو راتــبــي 

ارتــفــع بـــالـــدولار ولـــو بــالاســم قبلان 
ومبسوط..

ــلــــيــــش تــــحــــمــــلــــونــــي بــــــــدي أعـــمـــل  ــعــ ومــ
حالي فهمان شوي وقول: أنو فعلًا 
بهيك رواتب بلا طعمة وهية وقلتها 
ــا.. بــس  ــهـ ــعـ بـــدهـــا تــــزدهــــر الأعــــمــــال مـ
لقمة  والله ع حــســابــنــا وع حـــســـاب 

ولادنا حبيب قلبي.. 
يــعــنــي أديــــــش مــبــســوطــيــن أصـــحـــاب 
ــيــــرة  ــغــ الأعــــــــمــــــــال مـــــــن رواتــــــبــــــنــــــا الــــصــ
والممسوخة، حتى الحكومة نفسها 
ــنـــا  ــبـ مــســتــفــيــدة مــــن هــــالــــشــــي.. ورواتـ
الــهــزيــلــة صــــارت جــــزءاً مــن الــتــرويــج 
المستثمرين  لاســتــقــطــاب  والـــدعـــايـــة 
من برا ومن جوا كمان.. يعني: تعو 
يـــا عـــالـــم عــنــا الــفــقــر ضـــــارب أطــنــابــو، 
وأي عامل بيبيع قــوة عملو بتراب 

المصاري.. صح ولا أنا غلطان؟
بــقــى بــرضــايــي عليكم بــاهــا هــالــرأفــة 
وحــــــــاج تـــســـفـــقـــونـــا مـــنـــيـــة أنــــــو قــلــبــكــم 
ــلــــيــــنــــا.. هـــــــاد الــــبــــيــــر وهــــــــاد غــــطــــاه..  عــ
مع  كلو  وتعاطفها  وقلبها  الحكومة 
هدول الكبار ع حسابنا وع حساب 
حــق ولادنـــا بالعيش بكرامة ونحنا 
آخر همها.. وخيو من الآخر صحيح 

الحكي ببلاش بس ما بيشبع.. 
وبيقولوا: إذا ما غيمت ما بتشتي.. 
ونـــحـــنـــا الـــعـــمـــال والـــمـــوظـــفـــيـــن غــيــمــت 
مـــعـــنـــا وضــــبــــضــــبــــت.. وبـــــدهـــــا تــشــتــي 

يعني بدها تشتي!

البير وغطاه

»قال رأفة فينا نحنا العمال والموظفين ما بيجوز تخفيض سعر الصرف، مشان استقرار أسعار السلع والخدمات، وازدهار الأعمال، وتأمين 
أجواء تخلق وظائف للمواطنين..« 

فعلًا بهيك رواتب بلا 
طعمة وهية وقلتها 

بدها تزدهر الأعمال 
معها.. بس والله ع 

حسابنا وع حساب لقمة 
ولادنا
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الخيار الروسي
واضحٌ من نتائج الاجتماع وما تضمنه البيان 
الــخــتــامــي، أن الـــرؤيـــة الـــروســـيـــة تــتــرســخ أكــثــر 
فأكثر، فخريطة طريق الحل هو القرار 2254، 
والــتــنــظــيــمــات الــتــكــفــيــريــة يــجــب عـــن تـــعـــزل عن 
غيرها من المسلحين، وإلّ فــإن الحرب عليها 
أمر محسوم، ربما تكون المرة الأولى أن تأتي 
هــذه الثنائية بوضوح كامل وبشكل ملموس 
فــي وثــيــقــة دولـــيـــة، أي: الــجــمــع بــيــن السياسي 
والعسكري، لا تقديم أحدهما على الآخر، وهو 
ــــي مـــن ألِـــفـــه إلــى  وكـــمـــا هـــو مــعــلــوم خـــيـــار روسـ
يائه ومنذ الدخول الروسي المباشر على خط 
الأزمــة السورية، مع الإشـــارة بــأن ما بــرز في 
وســـائـــل الإعـــــام مـــن خـــافـــات لـــم تــتــعــد إفــســاح 
المجال لــنــزول تركيا عــن الــشــجــرة، والتراجع 
عن مواقفها السابقة، بدلالة أن عملية الحسم 
السياسي والعسكري، تسير  التي تجمع بين 
قدماً إلى الأمام رغم هذه التباينات الإعلامية، 
وبـــمـــقـــارنـــة بــســيــطــة بــيــن مـــا جــــرى بــيــن عملية 
إنهاء الوضع الشاذ في إدلــب، وبين ما جرى 
سابقاً في حلب والغوطة والمنطقة الجنوبية، 
يمكن الاستنتاج بكل بساطة: أن هــذا الخيار 
هو الــذي ينتصر، رغــم مختلف العراقيل التي 
تظهر عشية الإقــدام على أية عملية، وإذا كان 
هــنــاك مـــا هـــو جـــديـــد، فـــإن الــمــؤكــد هـــو تــســارع 

إيقاع العملية وإنجازها.

تركيا وخيار الضرورة
إن فهماً عميقا للدور التركي، يجب أن ينطلق 
مــن خـــارج دائــــرة الأزمــــة الــســوريــة، إلـــى بعده 
الــعــالــمــي، فــالــتــحــول فـــي الــمــواقــف الــتــركــيــة هو 

خيار الضرورة التاريخية الوحيد أمام تركيا، 
ــالـــيـــة  ــــل الأزمـــــــــة الـــرأســـمـ ــــة فـــــي ظـ ــــدولـ لـــبـــقـــائـــهـــا كـ
العظمى، ومن ثم تبوؤ المركز الذي يتلائم مع 
الجيوسياسية  الــخــريــطــة  فــي  الحقيقية  قــواهــا 
ــتــــي يـــجـــري  الاقـــلـــيـــمـــيـــة- الــــدولــــيــــة الــــجــــديــــدة الــ
تــشــكــيــلــهــا، بــعــيــداً عـــن دورهـــــا الــوظــيــفــي الــتــابــع 
تـــمـــامـــاً فــــي الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة، وحـــقـــيـــقـــة الامــــر 
ــيــــس مــن  ــبــــدأ مـــــن واشــــنــــطــــن ولــ أن الـــمـــســـألـــة تــ
ــنـــطـــن الــــمــــأزومــــة  ــبـــول أو أنـــــقـــــرة، فـــواشـ ــنـ اســـطـ
ــــرى عــــبء الأزمــــة  ــــدول الأخــ تـــحـــاول تــحــمــيــل الــ
العصية عــلــى الــحــل، ولا فـــرق هــنــا بــيــن حليف 
أو عــــدو، أو مــن يــحــاول أن يــتــمــوضــع مــا بين 
بين، و»الــحــرب الاقتصادية« حسب توصيف 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــ ــــولايـ ــ أردوغـــــــــــــان الــــتــــي شـــنـــتـــهـــا الـ
على الحليف الــســابــق الــدلــيــل الــقــاطــع، والــمــرآة 
ــنـــطـــن، الـــتـــي تــســعــى إلــى  الــعــاكــســة لـــوضـــع واشـ
إنهاك واستنزاف الكل، طالما أنها هي منهكة، 
ضــمــن الــمــحــاولات العبثية الــرامــيــة عــلــى إبــقــاء 
ســـيـــادتـــهـــا الـــعـــالـــمـــيـــة الــــتــــي أصـــبـــحـــت جــــــــزءاً مــن 
الــمــاضــي، بمعنى آخـــر، إن واشــنــطــن الــمــأزومــة 
تدفع حلفاءها دفعاً إلى اتخاذ مواقف مستقلة.

روسيا مرة أخرى
حـــــــــالـــــــــة واشــــــــنــــــــطــــــــن هـــــــــــــــــذه، تـــــــضـــــــع الأســــــــــــــاس 
الــمــوضــوعــي الــــذي يُــمــكّــن روســـيـــا مـــن الــتــقــاط 
لها مجالًا واسعاً،  التاريخية، ويفسح  اللحظة 
ــا فـــــــي إنـــــــهـــــــاء الـــهـــيـــمـــنـــة  ــ ــهـ ــ ــــال مـــــشـــــروعـ ــــمـ ــكـ ــ ــتـ ــ لاسـ
الأمــريــكــيــة، وفــــرض الــمــزيــد مــن الــتــراجــع على 
واشــنــطــن ، ولــجــم مــشــروع الــفــوضــى الخلاقة، 
وبالتالي: فإن ما يجري في العمق يعني وضع 
الأساس المادي لوحدة شعوب الشرق، وإن 

اجتماع الترويكا .. وما بعد سورية!

تركز الاهتمام الإعلامي المواكب لاجتماع الترويكا الأخير على تلك المواقف المتعلقة بالوضع الميداني في سورية، 
وعلى أهمية ذلك، وتعميق التوافق حول هذه المسألة، وبالدرجة الأساس التوافق على محاربة تنظيم جبهة النصرة 
الإرهابي، وفرز المسلحين، والقرار 2254. على أهمية كل ذلك، نظن بأن نتائج الاجتماع تتجاوز المسألة السورية إلى 

ما هو أبعد، وأعمق، إلى ما هو عالمي، إلى الصراع بين القوى الصاعدة والمتراجعة على النطاق الدولي..

ــــر الـــواقـــع بــيــن الــــدول  كــــان يــحــمــل تــنــســيــق الأمـ
حــتــى الآن، فــــإن الـــتـــطـــورات الـــاحـــقـــة ستضع 
جــمــيــع الــــقــــوى والــــــــدول أمــــــام حــقــيــقــة لا تــقــبــل 
الــــجــــدل حـــولـــهـــا، وهـــــــي: أن الـــمـــخـــرج الـــوحـــيـــد 
أمــامــهــا هــو التنسيق والــتــعــاون والــتــحــالــف من 
أجل إرساء علاقات دولية جديدة، قائمة على 
الاعـــتـــراف الــمــتــبــادل بــالــحــقــوق، للجميع، ومــن 

قبل الجميع.

تأثيرات دولية.. ميركل وبومبيو
اعتبرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، 
أن محافظة إدلب تحتوي على قوى متشددة. 
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة »رويــــــتــــــرز« يـــــوم الـــخـــمـــيـــس 6 
ــــول، عــــن مـــيـــركـــل قـــولـــهـــا، »إن الــــوضــــع فــي  ــلـ ــ أيـ
مــحــافــظــة إدلــــب الــســوريــة مــعــقــد وهـــنـــاك قـــوات 
ــتـــشـــددة يــنــبــغــي مـــحـــاربـــتـــهـــا«. كـــمـــا أكــــــدت أن  مـ
ألمانيا وروسيا تتحملان مسؤولية إيجاد حلٍ 
لــوقــف الــقــتــال فــي أوكــرانــيــا وســـوريـــة، وأكـــدت 
عــلــى ضـــــرورة تـــفـــادي أيــــةِ كـــارثـــة إنــســانــيــة في 

إدلب.
الــعــديــد مــن المحللين، يعتبر الموقف  وحــســب 
ــقـــة عـــلـــى وجـــهـــة الــنــظــر  الألــــمــــانــــي بــمــثــابــة مـــوافـ
الــــروســــيــــة، وســـبـــقـــت تـــصـــريـــحـــات الــمــســتــشــارة 
ــــر خــارجــيــة  الألــمــانــيــة حــــول إدلـــــب، زيـــــارة وزيـ
بلادها إلى تركيا للتنسيق مع نظيره التركي 
حول أزمة اللجوء المتوقعة من المحافظة، بما 
المرتقبة  العملية  عــلــى  مــوافــقــة واضــحــة  يعني 

في إدلب.  
ونـــوهـــت إلــــى أنـــهـــا نــاقــشــت مـــع بــوتــيــن مــســألــة 
ــــات  ــ ــابـ ــ ــ ــــخـ ــ ــتـ ــ ــ الإصـــــــــــاحـــــــــــات الـــــــدســـــــتـــــــوريـــــــة والانـ
المحتملة، في لقائمها السابق في سوتشي، في 
أيــار الماضي، وتــرغــب ألمانيا فــي بــدء العملية 
السياسية في سورية، حتى يتمكن جزء على 
الأقــــل مـــن مــايــيــن الــمــشــرديــن بــســبــب الــحــرب، 

واللاجئين من العودة إلى ديارهم.
تــعــلــيــقــاً عـــلـــى دعـــــم مـــســـتـــشـــارة ألـــمـــانـــيـــا، أنــغــيــا 
مـــيـــركـــل، لـــلـــمـــرة الأولــــــــى عـــمـــلـــيـــات روســــيــــا فــي 
ــــة، قـــــال الـــخـــبـــيـــر يــــــوري ســـفـــيـــتـــوف: إن  ــــوريـ سـ
المهم الآن، ما إذا كان من الممكن تقييد رغبة 

أمريكا في »اللعب بالعضلات«.
 مـــن جــهــتــه عـــالـــم الـــســـيـــاســـة، الــصــحــفــي يـــوري 
ــــو ســبــوتــنــيــك، ما  ســفــيــتــوف، أوضــــح عــلــى راديـ
الذي يثير اهتمام ألمانيا بالوضع في سورية، 
ــــاء نــتــيــجــة  ــــذا الـــمـــوقـــف جـ وقـــــــال: »أعـــتـــقـــد أن هـ
الاجــتــمــاع الأخــيــر بــيــن مــيــركــل وبــوتــيــن، الــذي 
ناقشا فيه احتمال مساهمة أوروبــا في إعــادة 
إعمار سورية. كنت في ذلك الوقت في ألمانيا. 
والألـــمـــان كــانــوا مهتمين جـــداً فــي هـــذا الجانب 
ــــأن اســـتـــعـــادة  ــفــــاوضــــات، لاعـــتـــقـــادهـــم بــ ــمــ مــــن الــ
السلام في سورية سيقضي على التدفق غير 
إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي  المنضبط للمهاجرين 
ــا بـــــــالـــــــذات، وأعــــتــــقــــد أن الــــمــــفــــاوضــــات  ــيــ ــانــ ــمــ وألــ
ــتــــمــــرت عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــخــــبــــراء مـــنـــذ ذلـــك  اســ

الاجتماع، وجاءت بعض هذه النتائج..«  
ــيـــن ومــــيــــركــــل فــــي 18 أغــســطــس  وأجــــــــرى بـــوتـ
الـــمـــاضـــي، مـــحـــادثـــات فـــي مــقــر الــحــكــومــة قــرب 
ــــمـــــدة ثــــاث  ــاقـــــش الــــزعــــيــــمــــان لـ ــ بــــرلــــيــــن. وقـــــــد نـ
ــيـــا وســـوريـــة  ــاعـــات الأوضــــــــاع  حــــول أوكـــرانـ سـ
وإيران، والعلاقات الحالية بين البلدين وأهمية 

تطوير الحوار بينهما في جميع الجوانب.
لـــم يــتــوقــف الأمـــــر عــلــى ألــمــانــيــا الــمــثــقــلــة بــأزمــة 
الــاجــئــيــن، والــاهــثــة للحصول على حصة من 
كــعــكــة إعـــــادة الإعـــمـــار الـــســـوريـــة، فــحــتــى وزيـــر 
الخارجية الأمــريــكــيــة، ورغـــم عــرض العضلات 
الأمــــريــــكــــي والــــتــــهــــديــــدات الأمــــريــــكــــيــــة بــتــوجــيــه 
ضــربــات إلــى الــقــوات الــســوريــة، كــان قــد أرســل 
إشـــارات »إيجابية« فــي هــذا المنحى، وعبرت 
واشنطن في وقــت سابق عن مشاطرتها قلق 
ــــب،  ــيــــن فــــي إدلــ ــيــ ــابــ مـــوســـكـــو مــــن تــــواجــــد الإرهــ
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو 
استعداد واشنطن »للعمل في قضية الإرهاب« 

في المحافظة. 

تحول عالمي
باختصار، أن ما يجري في إدلب، هي استكمال 
لإظهار ميزان القوى الدولي الجديد، وترسيخ 
له، وتعبير عن انتصار جديد لخيارات القوى  

الصاعدة في العلاقات الدولية. 

التحول في 
المواقف التركية 
هو خيار الضرورة 
التاريخية الوحيد 

أمام تركيا  لبقائها 
كدولة في ظل 

الأزمة الرأسمالية 
العظمى
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ملف )سورية 2018(

فــقــد أعــلــنــت وزارة الــــدفــــاع الأمـــريـــكـــيـــة بــتــاريــخ 
عــســكــريــة  خــــيــــارات  »تـــــــدرس  أنـــهـــا   ،2018/9/9
ــقــــوات الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة حـــال  ــلـــرد عـــلـــى الــ لـ

استخدامها الأسلحة الكيميائية«.

افتضاح مؤرشف
الــــدفــــاع  وزارة  أعـــلـــنـــت   2018/8/26 ــاريــــخ  ــتــ بــ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا  ــــولايـ الـــروســـيـــة أن الـ
وفــرنــســا تستعد لشن ضــربــة على ســوريــة من 
أجــــل تــغــطــيــة هـــجـــوم كــبــيــر يــعــتــزم الــمــســلــحــون 
فــــي مــحــافــظــة إدلــــــب شـــنـــه عـــلـــى حـــمـــاة وحـــلـــب، 
ــــوزارة، بــوصــول خــبــراء أجــانــب إلى  وأفــــادت الـ
الكيميائي«  »الــهــجــوم  مــســرحــيــة  لتنظيم  إدلـــب 
ــلـــور، ونــقــل  ــكـ ــالـ ــتـــخـــدام الــــذخــــائــــر الــمــلــيــئــة بـ بـــاسـ
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال 
إيــــغــــور كـــونـــاشـــيـــنـــكـــوف عــــن مــــركــــز الــمــصــالــحــة 
الـــروســـي أن الــضــربــة )الـــهـــجـــوم( مـــن مــنــصــات 

الإطـــــــاق الـــصـــاروخـــيـــة عـــلـــى الــتــجــمــع الــســكــنــي 
كفرزيتا الواقع على بعد 6 كيلومترات جنوب 
ــبـــيـــط، بـــاســـتـــخـــدام الـــــمـــــواد الـــســـامـــة،  ــنـــة الـــهـ مـــديـ
وأضـــاف أنــه يتم فــي كفر زيتا إعـــداد مجموعة 
ـــم نــقــلــهــم مــــن الــشــمــال  ـــذيــــن تـ ــيـــن الـ مــــن الـــســـوريـ
للمشاركة في مسرحية »إصابتهم« بـ»الذخائر 
الكيميائية« و»قنابل البراميل« التابعة للقوات 
الطبية  المساعدة  تقديم  الــســوريــة، ومسرحية 
ــفــــيــــن مــــــن »الـــــخـــــوذ  ــقــــذيــــن الــــمــــزيــ ــنــ مــــــن قــــبــــل الــــمــ
الــبــيــضــاء« وتــصــويــر تــقــاريــر مـــصـــورة لنشرها 
فــي وســائــل الإعـــام الناطقة باللغة الإنجليزية 

ووسائل الإعلام في الشرق الأوسط.
وبتاريخ 2018/8/29، جدد المندوب الروسي 
الــدائــم لــدى الأمـــم الــمــتــحــدة، فاسيلي نيبينزيا، 
في مجلس الأمــن الــدولــي، قلق موسكو البالغ 
إزاء ورود مــعــلــومــات حـــول تحضير اســتــفــزاز 
»كيميائي« خطير في محافظة إدلب السورية، 

مـــؤكـــداً أن مــوســكــو تـــرى فــي هـــذه المعلومات 
ــــة لـــتـــوجـــيـــه ضــربــة  ــــعـ ــتــــاق »ذريـ ــاً عـــلـــى اخــ ــيــ دلــ
عــســكــريــة جـــديـــدة فـــي ســـوريـــة، وهـــو أمـــر يثير 
قـــلـــقـــنـــا الـــــبـــــالـــــغ«، نــــاصــــحــــاً الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ــــذه  ــــن هـ ــ وحـــــلـــــفـــــاءهـــــا الــــغــــربــــيــــيــــن بـــــالامـــــتـــــنـــــاع عـ
الخطوة، موضحاً أنها ستكون ضربة شديدة 
تـــســـتـــهـــدف الــــحــــل الـــســـيـــاســـي، لــكــنــهــا لــــن تــخــدم 
الــمــســلــحــيــن الـــذيـــن يــــذود عــنــهــم الـــغـــرب، فـــي كل 

حال من الأحوال.
الـــدفـــاع  وزارة  أعــلــنــت   ،2018/8/29 وبـــتـــاريـــخ 
الــــروســــيــــة أن الــمــســلــحــيــن فــــي مـــحـــافـــظـــة إدلــــب 
حصلوا على شحنة كبيرة مــن الــمــواد السامة 
تم إيصالها برفقة عناصر من »الخوذ البيضاء« 
لتنفيذ فبركة هجوم كيميائي، و»المواد السامة 
جـــــرى نـــقـــلـــهـــا، وبـــرفـــقـــة 8 عـــنـــاصـــر مــــن مــنــظــمــة 
الـــخـــوذ الــبــيــضــاء، إلــــى مــســتــودع يــســتــخــدم من 
قـــبـــل مــســلــحــي تــنــظــيــم أحــــــــرار الــــشــــام لــتــخــزيــن 

الأسلحة مع وقود وزيوت تشحيم«، لافتة إلى 
أن »الشحنة استقبلها قياديان رفيعان في هذه 

الجماعة المسلحة غير الشرعية«.
وبتاريخ 2018/9/8 قال المتحدث باسم وزارة 
الــدفــاع الــروســيــة الــلــواء إيــغــور كوناشينكوف: 
»تتوفر لدى وزارة الدفاع الروسية معلومات 
ــــم فـــــي مــــركــــز قـــيـــادة  مــــوثــــوقــــة تــــــدل عـــلـــى أنــــــه تـ
الإرهابيين الواقع في منطقة مدرسة الوحدة 
بمدينة إدلب في الـ7 من أيلول الجاري اجتماع 
لزعماء جماعتي »هيئة تحرير الشام« )»جبهة 
الــنــصــرة«( و»حــــزب تركمانستان الإســامــي« 
بمشاركة المنسقين المحليين لـ»الدفاع المدني 

السوري« )»الخوذ البيضاء«(.
وأضاف أنه تم في هذا اللقاء التنسيق النهائي 
لـــســـيـــنـــاريـــوهـــات إجـــــــراء وتـــصـــويـــر مــســرحــيــات 
الحوادث بالاستخدام المزعوم للمواد السامة 
ــبــــل الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــــســـــوريـــــة ضــد  مـــــن قــ
السكان المديين في التجمعات السكنية بجسر 

الشغور وسراقب وتفتناز وسرمين.

ارتباك وتوريط
بــعــد كـــل هــــذا الافـــتـــضـــاح لــلــمــســرحــيــة الــمــزمــعــة، 
الــولايــات  تــؤكــد  بفصولها وممثليها وأبــطــالــهــا، 
ــــراجـــــي  الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى اســــتــــمــــرار دورهـــــــــا الإخـ
لها، حيث قــال رئيس هيئة الأركـــان الأمريكية 
الـــمـــشـــتـــركـــة، الــــجــــنــــرال جــــوزيــــف دانــــــفــــــورد: أن 
بــاده »لم تتخذ بعد قــراراً معيناً حول طبيعة 
ردهــــــــــا عــــلــــى الاســــــتــــــخــــــدام الــــمــــحــــتــــمــــل لـــلـــســـاح 
الكيميائي من قبل القوات السورية«، مضيفاً: 
»لــكــنــنــا أجـــريـــنـــا حــــــــواراً روتـــيـــنـــيـــاً مــــع الــرئــيــس 
ــلـــم بــمــخــطــطــاتــنــا فــــي حـــال  ــــه عـــلـــى عـ لـــضـــمـــان أنــ

استخدام الأسلحة الكيميائية«.
هل هو ارتباك أم مكابرة أم عجز أو توريط..

آخر أيام »الكومسيون«

مسرحية الكيماوي المفضوحة
ما زالت التحضيرات 

جارية على ما يبدو لإخراج 
مسرحية »الكيماوي« 

في محافظة إدلب 
شمال غرب البلاد، برغم 

فضحها ومن خلفها، مع 
مراميها وغاياتها.

ǧǧمهند دليقان

الـــمـــال هــــذا لــيــلــعــب دوره ضمن  انــطــلــق رأس 
الــــســــوق الــمــحــلــيــة عـــبـــر واجــــهــــات مــخــتــلــفــة )مـــا 
ســـمـــي فــــي حــيــنــه بـــظـــاهـــرة الـــقـــطـــط الـــســـمـــان(، 
ــيــــة  ــة نــــســــج الـــــعـــــاقـــــات الــــدولــ ــاولــ ــمــــحــ ــــدأ بــ ــبـ ــ ــيـ ــ ولـ
والطفيلية  التقليدية  البرجوازيتين  عــن  بــديــاً 

التقليدية.
 وصفة هذا »التطور« الذي جرى في سورية 
خلال ثلاثة عقود مضت، هي الوصفة المثالية 
ــالــــي الــــتــــابــــع، يــــضــــاف إلــيــهــا  ــمــ لـــلـــنـــمـــوذج الــــرأســ
خــصــوصــيــة ســــوريــــة الــجــيــوســيــاســيــة الـــفـــريـــدة 
وفــائــقــة الأهــمــيــة، والــتــي تــعــززت بحكم مــيــزان 
ــعــــة خــــال  ــــوى الــــــدولــــــي وتــــغــــيــــراتــــه الــــســــريــ ــقــ ــ الــ
هــذه الــعــقــود؛ إذ أنّ بنية الــقــاعــدة الجماهيرية 
لـــلـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي فــــي ســــوريــــة كــــانــــت لــوقــت 
غــــيــــر قــــصــــيــــر تــــتــــألــــف مــــــن الــــفــــاحــــيــــن الــــصــــغــــار 
والمتوسطين وجماهير الكسبة الصغار بشكل 
الستينيات  مكتسبات  مــن  والمستفيدين  عــام، 
والسبعينيات، وكذلك الأمر نسبياً مع العمال.

ــذا الــــوجــــه مــــن أوجــــــه الـــحـــالـــة الـــســـوريـــة كـــان  ــ هـ
ــداً إلــــــــى حــــــد بــــعــــيــــد فــــــي الــــــمــــــنــــــاورة ضــمــن  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ مـ

الــــتــــوازن الــــدولــــي بــيــن الـــشـــرق والــــغــــرب حين 
وجـــــود الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي. وبـــعـــد الانـــهـــيـــار، 
انفلتت الأمـــور مــن عقالها بــبــطء بـــادئ الأمــر، 
ثــم بــتــســارع كــبــيــر مــنــذ 2005؛ حــيــث )تــكــيّــف( 
الــكــومــســيــونــجــيــة الــجــدد الــذيــن بــاتــوا متنفذين 
إلـــى درجـــة كــبــيــرة داخـــل جــهــاز الـــدولـــة، مــع ما 
ظنوا أنــه تـــوازن الــقــوى الــدولــي الجديد الــذي 
ينتصر فيه الغرب، وبعد عقد ونيف تيقنوا أن 
الأمر ليس كذلك )مع الصعود الشرقي البيّن( 
فعادوا لمحاولة لعب دور وسط بين الضفتين 
مع ميلهم المصلحي- الغريزي باتجاه الغرب.

ــألـــة، أنّ هـــــذه الـــمـــحـــاولـــة لــم  الـــجـــديـــد فــــي الـــمـــسـ
تــعــد لــديــهــا مـــقـــومـــات الـــنـــجـــاح؛ فــمــا يـــجـــري في 
ــاً صــفــريــاً عــلــى غـــرار  عــصــرنــا هــــذا لــيــس تــــوازنــ
الــــحــــرب الـــــبـــــاردة يــمــكــن الـــلـــعـــب عـــلـــيـــه، بــــل هــو 
انــتــصــار لــنــمــوذج جــديــد فــي الــعــاقــات الــدولــيــة 
أساسه انتهاء التبادل اللامتكافئ الذي يشكل 
الكومسيونجية امتداده ضمن الدول المنهوبة 
ــــدى أدواتـــــه الأســـاســـيـــة، مــمــا يــعــنــي انــتــهــاء  وإحـ
الــهــامــش الــمــوضــوعــي الــــذي كـــان يــعــمــل ضمنه 

الكومسيون. 
مــن جــانــب آخـــر، فـــإنّ قوانين التطور الداخلي 

يمكن وصف المرحلة منذ أواسط الثمانينيات وحتى عشية انفجار الأزمة السورية، 
بأنها مرحلة الصعود السريع والهيمنة لفئة »الكومسيونجية«؛ وبتعبير آخر: 

البرجوازية البيروقراطية التي اندمجت مع البرجوازية الطفيلية بعد تحالف وصراع 
على الحصص امتد منذ أواسط السبعينيات، لينتهي بتحولهما إلى شريحة برجوازية 
جديدة ميزتها الأساسية هي امتلاكها رأس مال مالي ناتج عن تراكم النهب والفساد 

البيروقراطي.

فــــي ســــوريــــة لــــم تـــعـــد تـــســـمـــح بـــاســـتـــمـــرار هـــذه 
الــظــاهــرة وهــذه الفئة الطبقية التي استنفدت 
أية إمكانات، أو قدرات على حلّ أية مشكلة من 
مشكلات البلاد، ولا أدل على ذلك من توقف 
النمو الحقيقي بشكل نهائي مما قبل الأزمــة، 
وتفاقم الفقر والبطالة والتهتك الخدمي الذي 
باتت البلد معه مكاناً غير صالح لحياة كريمة 
بـــحـــدودهـــا الــدنــيــا بــالــنــســبــة لــلــقــســم الأعـــظـــم من 

السوريين.
كانت قاسيون قد حذرت في افتتاحية عددها 
»احـــتـــمـــال  مــــن   2012 آذار  فــــي  الــــصــــادر   ،546

ثــــورة مــضــادة تــحــت ســقــف الـــحـــوار« يتحالف 
ضمنها فاسدو الطرفين برعاية غربية لإعادة 

إنتاج التبعية مع بعض التغييرات الشكلية. 
نستطيع الــقــول الآن: إنّ هـــذا الاحــتــمــال بــات 
مــن الــمــاضــي، ولــعــل مــن الجيد أنّ التحالف قد 
جرى فعلًا بمعنى المواقف الملموسة، لأن ما 
سيتبع ذلك هو الهزيمة النهائية لهذا التحالف، 
ــاء نـــمـــوذج  ــنــ ــتـــــي ســـتـــدفـــع بـــــدورهـــــا نـــحـــو بــ ــ والـ
جــديــد لــلــدولــة الــوطــنــيــة المستقلة حــقــاً وفــعــاً، 
سياسياً واقتصادياً... نعيش الآن ربع الساعة 

التاريخية الأخير قبل البدء بذلك.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

ــــرارات الـــخـــاصـــة بـــالـــطـــاب في  ــقـ ــ اعـــتـــبـــاراً مـــن الـ
مرحلة التعليم الــجــامــعــي، ومــا أكــثــرهــا، مـــروراً 
ــبـــــول فــي  ــ ــقـ ــ بـــــــقـــــــرارات الـــتـــعـــيـــيـــن والـــتـــثـــبـــيـــت والـ
الوظيفة العامة، على الرغم من قلتها، وصولًا 
إلـــــى قــــــــرارات مــــفــــرزات الــــحــــرب والأزمــــــــة عــلــى 
مـــســـتـــوى شــــــــروط عــــــــودة الأهـــــالـــــي لــلــمــنــاطــق 
ــلـــكـــات  ــتـ ــــات عــــــن الـــمـــمـ ــــضـ ــــويـ ــعـ ــ ــتـ ــ الــــــمــــــحــــــررة، والـ
ــراً  ـــ ــيــــوت الــــمــــدمــــرة، ولــــيــــس آخـ ــبــ الـــمـــعـــفـــشـــة والــ
ــــد والـــــــرســـــــوم  ــلـ ــ ــبـ ــ بـــــــشـــــــروط الـــــــمـــــــغـــــــادرة مـــــــن الـ
ــمـــفـــروضـــة بـــمـــقـــابـــلـــهـــا، ومـــــا بـــيـــن كــــل ذلـــــك مــن  الـ
تــفــصــيــات إضـــافـــيـــة كـــثـــيـــرة، أثــقــلــت كـــاهـــل هــذه 
أمــام  ومعيقاً  عليها،  عبئاً  وأصبحت  الشريحة 

مستقبلها وطموحها.

الاستهداف بدلًا من الاستثمار
هــــــــــذه الـــــشـــــريـــــحـــــة الـــــعـــــمـــــريـــــة مــــــــن الــــمــــفــــتــــرض 
اســتــقــطــابــهــا وتـــســـخـــيـــر إمـــكـــانـــاتـــهـــا وتـــطـــويـــرهـــا 
واستثمارها وتوجيهها بالشكل الأمثل، خاصة 
ونحن مقبلون على مرحلة إعادة الإعمار التي 
تتطلب جهد الجميع وطاقاتهم، وهو ما تتغنى 
بـــه الــحــكــومــة وتـــتـــزايـــد الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة 
ــــك مــــا يــتــعــلــق بــمــســاعــي  ــلـــهـــا، بـــمـــا فــــي ذلـ مــــن أجـ
عودة اللاجئين، ومن أجل الخروج الآمن قدر 

الإمكان من الحرب والأزمة ومفرزاتها.
ــقــــول: إن هـــــذه الــشــريــحــة  ــال يــ لـــكـــن واقــــــع الــــحــ
يوماً بعد آخر يتم زجها لتصبح قيد التهميش 
ــاً  ــيـــشـ ــا تـــهـــمـ ــقــــهــ ــبــ ــيـــــش، لاحــــــقــــــة مـــــــن ســ ــ ــفـ ــ ــــطـ ــتـ ــ والـ
الحكومية  السياسات  جملة  بسبب  وتطفيشاً 
المتتابعة والمستمرة منذ عقود، والتي كانت 
الحرب والأزمة بعض من نتائجها وتداعياتها، 
والـــتـــي أتــــت جــمــلــة مـــن الــــقــــرارات لاحـــقـــاً وبــــالًا 

عليها وعلى أفقها ومستقبلها، مثل:

الاستمرار بسياسات تجميد الأجور، 
وزيادة معدلات الفقر.

ــتــــمــــرار بـــســـيـــاســـات تــخــفــيــض الــــدعــــم عــلــى  الاســ

السلع والخدمات، بما في ذلك الأساسية منها، 
بالتوازي مع ارتفاعات الأسعار المتتالية.

ــعـــمـــل، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــوظـــائـــف  نــــــدرة فـــــرص الـ
الـــعـــامـــة، وزيــــــــادة أعـــــــداد الــبــاحــثــيــن عــــن فـــرص 

العمل والعاطلين عنه.
عــــدم الاهـــتـــمـــام بـــالإنـــتـــاج والــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة 
ومستلزماتها، بما في ذلك تلك المحسوبة على 
أنها قطاع دولة، مؤسسات وشركات ومعامل.

تــخــفــيــض الإنـــفـــاق عــلــى الــعــمــلــيــة التعليمية بما 
في ذلك البحث العلمي، ورفع معدلات القبول 

الجامعي عاماً بعد آخر.
التحول من النظام الفصلي إلى النظام الفصلي 
ــام إلـــى  ــ ــعـ ــ ــــن الـــتـــعـــلـــيـــم الـ الــــمــــعــــدل، والــــتــــحــــويــــل مـ

الموازي للمستنفذين والمفصولين.
زيــادة الرسوم السنوية في التعليم الموازي، 
وزيــــــادة الـــرســـوم عــلــى الـــمـــواد الــمــحــمــولــة في 
الــــعــــام والـــــمـــــوازي والـــمـــفـــتـــوح، وتـــعـــديـــل نــظــام 
التعليم المفتوح وتحديد سنين قبول الشهادة 
وسنوات الاستنفاذ، وصولًا لحرمان الطلاب 
من دورة المرسوم، رغم الكثير من المطالبات 

المحقة، بذريعة انتهاء الظروف الاستثنائية.
فـــــرض الـــتـــفـــرغ لــلــقــبــول فــــي الـــــدراســـــات الــعــلــيــا 

والدكتوراه وفرض شرط الإجازة بلا أجر.
ــــات الإســــــــكــــــــان والــــتــــنــــظــــيــــم الــــعــــمــــرانــــي  ــــاســ ــيــ ــ ســ
ونموذج »ماروتا سيتي« و«السكن الشبابي« 

و..
منح المزيد من التمويل والتسهيلات لأصحاب 
بــقــيــة  الـــــثـــــروة ورؤوس الأمـــــــــــوال، وحـــــرمـــــان 
الشعب من هــذه التسهيلات وفــرص التمويل 

رغم حاجتهم الأكبر.

الدفع نحو التهميش وزيادة الاحتقان
هــــذه الــســيــاســات والــــقــــرارات وغــيــرهــا الــكــثــيــر، 
إذا تــــم الــــوقــــوف عـــنـــدهـــا فـــــرديـــــاً، ربـــمـــا نـــقـــول: 
إن فــيــهــا بــعــض الارتــجــالــيــة أو الــتــخــبــط، وفــي 
ــقـــال عــنــهــا مــتــعــجــلــة،  أحـــســـن الأحــــــــول، وربــــمــــا يـ
وفــي غير أوانــهــا ولــم تأخذ حيزها الكافي من 
الـــدراســـة والــتــمــحــيــص عــلــى مــســتــوى نتائجها 

أسئلة غير عفوية على سياسات هي كذلك أيضاً!

جملة من القرارات والقوانين والتعاميم الصادرة حكومياً خلال السنوات القليلة 
الماضية كانت موجهة بجوهرها للشريحة العمرية الشابة، وهي الغالبية الساحقة 

من الشعب السوري، كان آخرها القرار بشأن عدم قبول هؤلاء في الوظيفة العامة ما لم 
يكونوا قد أدوا الخدمة الإلزامية.

وآثارها، لكن عندما ننظر إليها على أنها جملة 
من  العظمى  الغالبية  تمس  ومتتالية  متكاملة 
الشعب، بتراكبها مع جملة ما تعرضت له هذه 
الغالبية مــن مغبات وكـــوارث وضــغــوط أمنية 
وعـــســـكـــريـــة، وتــــشــــرد ونــــــــزوح ولــــجــــوء طــيــلــة 
ســــنــــوات الــــحــــرب والأزمــــــــــة، لا يــمــكــنــنــا إلا أن 
نقول عنها: إنها لن تؤدي إلّ لزيادة الاحتقان 
عبر زيادة أعداد المهمشين يوماً بعد آخر، مع 
الــكــثــيــر مـــن عـــوامـــل الإحـــبـــاط والــتــيــئــيــس الــتــي 
تزيد من درجات الاحتقان لدى هذه الأغلبية، 
خـــاصـــة مــــع زيـــــــادة مــــعــــدلات الاســـتـــغـــال الــتــي 
تـــدفـــع ضــريــبــتــهــا مـــنـــفـــردة، فــيــمــا يــنــعــم الأثـــريـــاء 
وتجار الحرب والأزمة والفاسدين بالمزيد من 
الــرخــاء والرفاهية على حسابها، وعلى مرأى 
ومشاهدة ومباركة من الحكومة وأولي الأمر.

فالقرارات الخاصة بالعملية التعليمية، اعتباراً 
من سياسات القبول في التعليم العام والمهني 
أو الــجــامــعــي، وصـــــولًا إلــــى الــمــنــاهــج والــكــتــاب 
في  والمتتالي  المتتابع  والتطفيش  الجامعي، 
إلى  تــؤدي بنتيجتها  التعليمية كافة،  المراحل 
تكريس وزيــادة التجهيل المجتمعي، شــاء أن 
يقبل بــذلــك مــصــدرو هـــذه الـــقـــرارات ومعتمدو 
هذه السياسات واقتنعوا به، أم لم يقبلوا بذلك 
ولم يقتنعوا به، والسياسات الخاصة بتجميد 
الأجور وزيــادة معدلات الإفقار بالتوازي مع 
ارتـــفـــاعـــات الأســـعـــار وتـــزايـــد تــكــالــيــف المعيشة 
المتتالي تحت مختلف  الــدعــم  المرتبطة برفع 
الــتــســمــيــات، ســـتـــؤدي بــالــنــتــيــجــة إلـــى مـــزيـــدٍ من 
ــقــــوة الـــعـــامـــلـــة واســتــهــاكــهــا  ــنــــزاف فــــي الــ ــتــ الاســ
ــــادة الاحــتــقــان،  ــــولًا إلـــى زيـ لأبــعــد الـــحـــدود وصـ
ــــداد الــعــاطــلــيــن عـــن العمل  ــــادة أعـ تـــوازيـــاً مـــع زيـ
ــا يــمــكــن أن يــــــؤدي كــــل ذلـــك  ــ والــمــهــمــشــيــن، ومـ
ــتــــاج الأزمــــــــة، مــــع خـــلـــق وقـــودهـــا  مــــن إعـــــــادة إنــ
وحطبها المتمثل أولًا وأخيراً بهذه الشريحة 
ــــق  ــلـــة ومـــغـــلـــقـــة الأفــ ــــي غـــــــدت مـــكـــبـ ــتـ ــ ــعــــمــــريــــة الـ الــ
رغـــمـــاً عــنــهــا، مـــع مـــا تــتــعــرض لـــه مـــن ضــغــوط 
إضـــافـــيـــة، نــتــيــجــة الانـــعـــكـــاســـات الــســلــبــيــة لجملة 
مــن الآفـــات الــتــي عملت عليها شبكات واسعة 
ــتــــي زادت  مــــن الــمــســتــفــيــديــن والــــفــــاســــديــــن، والــ
ــــرب والأزمـــــــــة  ــــحــ ــــوات الــ ــنــ ــ ــــعـــــت خـــــــال ســ واتـــــسـ
)الـــتـــهـــريـــب- الــــمــــخــــدرات- الــــــدعــــــارة- تـــجـــارة 
الأعــضــاء- الــخــطــف-..(، بينما مــن المفترض 
ــا الـــفـــاعـــلـــة والـــمـــنـــتـــجـــة، والــــتــــي تــعــتــبــر عــمــاد  ــهـ أنـ

الــحــيــاة والاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي 
ومستقبل البلد.

أسئلة غير عفوية
هــــل مــــن الـــمـــمـــكـــن أن نـــتـــجـــاوز نـــتـــائـــج الـــحـــرب 
ــــالأدوات والــســيــاســات نــفــســهــا الــتــي  ــ والأزمــــــة بـ

أفرزتها؟
الأمــــــــــــــوال  رؤوس  أصـــــــــحـــــــــاب  ــــة  ــــحـ ــلـ ــ مـــــصـ هـــــــــل 

والفاسدين أهم من مصلحة الوطن؟
هــــــل هـــــنـــــاك مــــــن يــــســــعــــى لإطــــــالــــــة أمــــــــد الأزمــــــــة 

وتداعياتها؟
هـــل مــصــلــحــة أمــــــراء الـــحـــرب والأزمـــــــة أهــــم من 

مصلحة البقية الباقية من الشعب؟
ــنـــاك مــــن يــســعــى لإعـــــــادة إنــــتــــاج الأزمــــــة،  هــــل هـ

ويمهد لتجميع وقودها وحطبها مجدداً؟
هل وهل وهل...؟

كثيرة هي الأسئلة التي من الممكن أن تساق 
مــوجــهــة للحكومة والــقــائــمــيــن عــلــى السياسات 
الـــمـــتـــبـــعـــة، بــــنــــاء عــــلــــى مـــــا ســــبــــق ســــــــرده فـــقـــط، 
علماً أن الجعبة فيها الكثير مما يمكن ســرده 
ــــك، مـــع الــكــثــيــر مـــن الــشــواهــد  وتــفــنــيــده غــيــر ذلـ
والأرقـــام على مجمل السياسات المتبعة، وما 
ــفــــرزه مــــن تــــســــاؤلات غـــيـــر عــفــويــة  يــمــكــن أن تــ
أخـــــــرى كـــثـــيـــرة، كـــــان مــــن نــتــائــجــهــا الـــمـــبـــاشـــرة 
على هــذه الشريحة بشكل خــاص وعلى بقية 
الــشــرائــح بشكل عــام )التطفيش مــن التعليم- 
التطفيش مــن الإنــتــاج- التطفيش مــن البلد- 
التطفيش من الأمل- التطفيش من الحياة..(.

ــيـــاســـات  ومـــــــع ذلـــــــك نـــخـــتـــصـــر لــــنــــقــــول: إن الـــسـ
الليبرالية المتوحشة المستمرة والمتبعة منذ 
عـــقـــود هـــي الـــمـــســـؤولـــة بــشــكــل رئـــيـــس عـــن كل 
ما وصلنا إليه وطناً وشعباً، ولا يمكن بحال 
أن نــتــوقــع أفـــضـــل مــمــا وصــلــنــا إلـــيـــه، فـــي حــال 
الاســـتـــمـــرار بــنــفــس هــــذه الــســيــاســات، وبــنــفــس 
العقلية الــســائــدة عــلــى مــســتــوى إدارة الأزمـــة، 
بــذريــعــة الـــخـــروج مــنــهــا، اقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً 
وســيــاســيــاً وثــقــافــيــاً وأمــنــيــاً و..، وهـــو مــا يجب 
أن يــتــم الــعــمــل عــلــى تــجــاوزه والــقــطــع مــعــه من 
أجــل الــخــروج الآمــن فعلًا من الحرب والأزمــة 
ــاقــــات  ــبــــر زج الــــطــ ونـــتـــائـــجـــهـــا وتــــداعــــيــــاتــــهــــا، عــ
الـــوطـــنـــيـــة والـــشـــعـــبـــيـــة بـــوجـــه هـــــذه الــســيــاســات 
والمماطلين بها والقائمين عليها والمستفيدين 

منها، وهو ما سيكون!

هذه الشريحة 
يوماً بعد آخر 

يتم زجها لتصبح 
قيد التهميش 

والتطفيش لاحقة 
من سبقها تهميشاً 

وتطفيشاً بسبب 
جملة السياسات 

الحكومية 
المتتابعة 

والمستمرة منذ 
عقود
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ـــة بـــعـــض الـــمـــشـــاكـــل والـــصـــعـــوبـــات  ــــافــ ومــــــع إضـ
ــالـــي في  الــيــومــيــة الأخـــــرى الــتــي يــواجــهــهــا الأهـ
بـــلـــدات هـــذه الــمــحــافــظــة، تــصــبــح الــمــعــانــاة أكــبــر 
وأوســع، وتصبح عــودة الاستقرار وتكريسه 

أصعب.

مشكلة الكهرباء
بــــــلــــــدات داعــــــــــل وإبــــــطــــــع عــــلــــى ســــبــــيــــل الــــمــــثــــال، 
وبــرغــم تــوفــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــخــاصــة بشبكة 
الـــكـــهـــربـــاء، وتـــوفـــر الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة، إلا أن 
ســـاعـــات الـــوصـــل الـــيـــومـــي بــأحــســن حـــالاتـــهـــا لا 
تتعدى 4 ساعات فقط في داعــل، بينما تغيب 
بـــشـــكـــل تـــــام عــــن إبــــطــــع، فـــيـــمـــا يــــقــــول الأهــــالــــي: 
ــتـــوفـــر لـــلـــتـــغـــذيـــة بــالــتــيــار  ــا تـ إن الإمـــكـــانـــيـــة ربــــمــ
الكهربائي بما يــعــادل 12 ســاعــة يــومــيــاً، لكنهم 
ــــذا الـــنـــقـــص بــالــتــغــذيــة  ــــزون عــــن تـــبـــريـــر هــ ــاجـ ــ عـ
وأســبــابــه، مــع الأخــذ بعين الاعــتــبــار، أن نقص 
التزود بالطاقة الكهربائية ينعكس سلباً على 
الأعمال والحرف والمهن، التي بدورها تعتبر 
مــن الــخــدمــات الــضــروريــة لــأهــالــي، ناهيك عن 
الــضــرورات  الانــعــكــاس السلبي على مستوى 
صباحاً  بالكهرباء  المرتبطة  اليومية  الحياتية 

ومساءً وليلًا.
فــإن بلدة الشيخ مسكين، كمثال  المقابل،  فــي 
ــالـــرغـــم مـــن الـــدعـــوات  عــلــى الـــطـــرف الآخــــــر، وبـ
لعودة أهلها إليها ورغبتهم العميقة بذلك، إلّ 
أن إمــكــانــات الـــعـــودة والاســـتـــقـــرار فــيــهــا صعبة 
الــمــنــال بــســبــب حــجــم الـــدمـــار الــكــبــيــر الــــذي أتــى 
فيها،  التحتية والخدمية  البيوت والبنى  على 

بــمــا فـــي ذلـــك شــبــكــة الــكــهــربــاء الــتــي تــعــتــبــر من 
الــضــرورات الهامة، والإســـراع بــإعــادة تأهليها 
ــلـــدة بـــالـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة  ــبـ مــــن أجـــــل تــــزويــــد الـ
الــــازمــــة، وذلـــــك لارتــبــاطــهــا بــجــمــلــة كــبــيــرة من 
الـــخـــدمـــات الـــحـــرفـــيـــة والــمــهــنــيــة الــمــطــلــوبــة مــن 
أجـــل عــمــلــيــات الــتــرمــيــم عــلــى الــبــيــوت الــمــدمــرة 
ــــن أولـــــــى مــتــطــلــبــات  ــاً، وهــــــي مـ ــيــ ــلــ ــاً أو كــ ــيــ جــــزئــ
عــــودة الاســتــقــرار فــي هـــذه الــبــلــدة مــع غيرها 
مــــن الــــخــــدمــــات الــــضــــروريــــة الأخــــــــرى، كــالــمــيــاه 
والـــمـــدارس والــصــحــة، مــع عـــدم تغييب أهمية 
صرف التعويضات المناسبة والعادلة للأهالي 

عن ممتلكاتهم وبيوتهم المدمرة.
وفوق كل ذلك، وعلى الرغم من تدني ساعات 
التزود بالطاقة الكهربائية في بعض البلدات، 
وغيابها عن بلدات أخرى، إلّ أن القائمين على 
العمل فــي شــركــة الــكــهــربــاء يطالبون الأهــالــي 
بــــتــــســــديــــد مـــســـتـــحـــقـــات الــــشــــبــــكــــة والاشـــــــتـــــــراك 
والاســــتــــجــــرار، قــبــل الــمــطــالــبــة بـــعـــودة الــطــاقــة 
الكهربائية مجدداً، علماً أن بعضها مدمر ولا 
تـــوجـــد بــــه لا شــبــكــة ولا عــــــــدادات كــهــربــائــيــة، 
يضاف إلــى ذلــك أن مساعي قمع الاستجرار 
غــيــر الـــمـــشـــروع لــلــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة تــتــم على 
حساب الأهــالــي أيــضــاً، فمن أجــل مخالفة بئر 
عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال يــتــم قــطــع الـــكـــهـــربـــاء عنه 
الشبكة  بنفس  المرتبطين  الــمــواطــنــيــن  وعـــن 
أيـــضـــاً، نــاهــيــك عـــن أن حـــســـاب الــكــتــلــة الــمــالــيــة 
ــــهـــــاك تــــؤخــــذ كـــمـــجـــمـــوع مــــوحــــد،  ــتـ ــ عــــلــــى الاسـ
ــــذا الاســـتـــجـــرار  ــــان هـ بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــمـــا إذا كـ
مشروعاً أو مخالفاً، ما يعني: أن المواطنين 
الـــذيـــن يــســتــجــرون الــكــهــربــاء بــشــكــل مــشــروع 
هـــم مـــن يــتــكــبــد قــيــمــة اســتــهــاك الــكــهــربــاء غير 

داعل.. إبطع.. الشيخ مسكين وغيرها..

ما زالت بلدات محافظة درعا تعاني من نقص في الخدمات العامة، وخاصة الكهرباء، حيث لا تزيد ساعات الوصل عن 
3 ساعات خلال اليوم في الكثير من الأحيان في البعض منها، وغيابها التام عن بعضها الآخر، مع ما يعنيه ذلك من 

تأثير مباشر على الأعمال والمهن، ناهيك عن متطلبات الحياة اليومية وضروراتها وتكريس الاستقرار فيها.

الــمــشــروعــة، وهــو مــا يعتبر غبناً كــبــيــراً بحق 
هؤلاء.

للمياه نصيبها!
بعض البلدات ذات الكثافة السكانية المرتفعة 
نسبياً عن غيرها، بسبب استقبالها لأعداد من 
النازحين من أهالي البلدات الأخــرى، لم تقف 
مــعــانــاتــهــا عــنــد حـــــدود نــقــص ســـاعـــات الــتــغــذيــة 
الكهربائية، بل تعَّدتْها ارتباطاً مع ذلك بنقص 
الــمــيــاه، حيث يتم اللجوء للصهاريج مــن أجل 
التزود بالمياه اللازمة، أولًا: بسبب الكهرباء 
نــفــســهــا، وعــــدم التنسيق فــي الــضــخ بــالــتــوازي 
مـــــع ســـــاعـــــات الــــــتــــــزود فــــيــــهــــا، وثـــــانـــــيـــــاً: بــســبــب 
شبكة المياه نفسها، كونها أصبحت مستهلكة 
ومــهــتــلــكــة، نــاهــيــك عــمــا تــعــرضــت لــه مــن أضـــرار 
بسبب الاعـــتـــداءات عــلــيــهــا، مــع تسجيل غــيــابٍ 
الــازمــة والــضــروريــة عليها،  الصيانة  لعمليات 

والبطء فيها إن وجدت!

مشكلة رغيف الخبز
ــــي هـــذه  ــالـ ــ ــه أهـ ــ ــــواجـ مـــشـــكـــلـــة حـــيـــاتـــيـــة أخــــــــرى تـ
الــبــلــدات تتمثل بــرغــيــف الــخــبــز الــيــومــي، حيث 
هــنــاك مــعــانــاة مـــن نــقــص الــكــمــيــات المخصصة 
ــا تــنــتــجــه من  كــطــحــيــن لــلــخــبــز فـــي الأفـــــــران، ومــ
كميات خبز يومي لا تتناسب مع الاحتياجات 
ــــام،  ــعـ ــ ــــاك الـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــلــــى مــــســــتــــوى الاسـ ــيــــة عــ ــيــــومــ الــ
خــاصــة مــع الــضــغــط الإضــافــي الــحــاصــل بسبب 
تـــوزيـــع جــــزء مـــن الــكــمــيــات الــمــنــتــجــة للمناطق 
الأخـــرى، مــع غياب تــام للتنسيق على أوقــات 
هذا التوزيع، والنتيجة هي: مزيد من الضغط 
المتواصل على الأفران والذي أدى لتدني في 
جــودة الرغيف، بالإضافة إلــى تسجيل بعض 
ـــاعــــب فــيــه  ــتـ ــنـــقـــص فــــي الــــــــــوزن، والــ حـــــــالات الـ
أيضاً استغلالًا للحاجة، وكل ذلك على حساب 

المواطنين وحاجتهم لقوتهم اليومي.

قلق مرتبط بعوامل الأمان
ــم الــــصــــعــــوبــــات الـــيـــومـــيـــة الـــتـــي  ــ ــــرغـ ــــي وبـ ــالــ ــ الأهــ
يــواجــهــونــهــا، إلا أن مــا يقلق عيشهم أكــثــر هو 

الجانب المتعلق بعوامل الأمن والأمان.
فالحديث عن احتمال وجود ألغام من مخلفات 
المجموعات المسلحة، مع عدم وجود مساعٍ 
جــادة من أجل إزالتها يجعل من حياة هؤلاء 
معرضة للخطر في أية لحظة، خاصة وقد تم 
تسجيل بعض الإصــابــات بين الأهــالــي نتيجة 
وجــود بعض هذه الألغام بين بعض البيوت 

وفي الأراضي الزراعية.
أما الجانب المقلق الآخر، فهو: استمرار وجود 
بــعــض الأســـلـــحـــة فـــي مـــتـــنـــاول وحــــيــــازة بعض 
ــلــــدات بـــرغـــم الـــتـــســـويـــات  الأفـــــــــراد فــــي هـــــذه الــــبــ
المنجزة، وخشية الأهالي من الاستخدام غير 
المشروع لهذه الأسلحة طيشاً واستهتاراً أو 
قـــصـــداً وعــــمــــداً، خـــاصـــة فـــي ظـــل عـــــودة بعض 
ــــاط الـــمـــحـــســـوبـــيـــة والـــــــــــولاء، بـــمـــا فـــــي ذلـــك  ــــمـ أنـ
آليات الاستقواء بالسلاح والتبعية في بعض 
الأحــيــان، وتحديداً في البلدات التي لا توجد 
فيها مــؤســســات لــلــدولــة حــتــى الآن، أو يعتبر 

تواجدها ما زال محدوداً فيها.
ــكـــريـــســـه  أخــــــــيــــــــراً: فــــــــإن عـــــــــودة الاســــــتــــــقــــــرار وتـ
ــكــــمــــال ضــــــــروراتــــــــه، اعـــــتـــــبـــــاراً مــن  ــتــ يـــتـــطـــلـــب اســ
ــنـــواحـــي الــخــدمــيــة والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، مـــــروراً  الـ
ــيــــة وضـــــروراتـــــهـــــا،  ــيــــومــ بـــمـــتـــطـــلـــبـــات الــــحــــيــــاة الــ
ولــيــس انــتــهــاءً بــعــوامــل الأمــــان، وهـــذه الجملة 
الضرورية  العوامل  والمترابطة من  المتكاملة 
لا يمكن لها أن تثمر المطلوب منها اجتماعياً 
واقتصادياً في حال العودة لــأدوات السابقة 
نفسها في التعامل معها ومعالجتها، خاصة في 
ظــل أنــمــاط المحسوبية والــفــســاد، الــتــي بــدأت 
تــظــهــر مــــجــــدداً فـــي مــســعــى لاســـتـــعـــادة زخــمــهــا 
الـــمـــاضـــي اســــتــــغــــالًا واســــتــــقــــواءً عـــلـــى حــســاب 

الأهالي والبلدات والمستقبل.

الأهالي وبرغم 
الصعوبات اليومية 

التي يواجهونها 
إلا أن ما يقلق 

عيشهم أكثر هو 
الجانب المتعلق 

بعوامل الأمن 
والأمان
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

اعــــتــــبــــاراً مــــن اكـــتـــظـــاظ الــــطــــاب فــي 
الــــشــــعــــب الـــصـــفـــيـــة وفـــــــي الــــــمــــــدارس، 
بــســبــب خـــــروج بــعــضــهــا عـــن الــخــدمــة 
ــــرب والــــــــدمــــــــار، مـــــــــروراً  ــــحــ ــيـــجـــة الــ ــتـ نـ
بــالــمــنــافــســة مـــع الــمــعــاهــد والـــمـــدارس 
الخاصة المرخصة، التي زاد نشاطها 
بسبب الترهل بالعملية التعليمية في 
المدارس الحكومية لأسباب كثيرة 
وعديدة، وصــولًا للدروس الخاصة 
الــــتــــي يـــتـــم الـــلـــجـــوء إلـــيـــهـــا اضـــــطـــــراراً 
لــتــرمــيــم بـــعـــض الـــفـــجـــوات والــنــقــص 

عند بعض الطلاب.

تسليع التعليم
ــة،  ــ ــاصــ ــ ــــخــ الـــــــــــمـــــــــــدارس والــــــمــــــعــــــاهــــــد الــ
وبـــــســـــبـــــب هــــــــــذا الـــــــــواقـــــــــع الـــتـــعـــلـــيـــمـــي 
وبـــذريـــعـــة ســــد الــــفــــراغ الـــحـــاصـــل بـــه، 
أصـــــبـــــحـــــت مــــــــــــــاذاً لأبـــــــنـــــــاء أصـــــحـــــاب 
الأمـــــوال، وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك فــإن 
الـــمـــرتـــفـــعـــة ذات الأرقــــــــام  أقــــســــاطــــهــــا 
المرعبة أصبحت تكسر ظهر هؤلاء، 
بمقابل محدودي الدخل الذين لجأوا 
إلـــى بــدائــل أخـــرى تتمثل بــالــدروس 

الخصوصية، التي لا تقل تكلفتها من 
الناحية العملية عن تكلفة المدارس 
والـــمـــعـــاهـــد الـــخـــاصـــة، والـــنـــتـــيـــجـــة، أن 
السمة العامة على العملية التعليمية 
أصـــــــبـــــــحـــــــت مــــــصــــــبــــــوغــــــة بــــالــــتــــســــلــــيــــع 
والـــمـــنـــافـــســـة، الــــتــــي يــــدفــــع ضــريــبــتــهــا 
ــــطـــــاب عـــلـــى مـــســـتـــوى تــحــصــيــلــهــم  الـ
ــلــــمــــي، وذووهـــــــــــم عــــلــــى مـــســـتـــوى  الــــعــ

التكاليف المرتفعة والمرهقة.

المدرس الجوال
الــافــت- فــي ظــل هـــذا الـــواقـــع، وفــي 
ظــــل عـــــدم تـــوفـــر فـــــرص الـــعـــمـــل أمــــام 
ــيــــن، وإغــــــــاق  ــيــ ــعــ ــامــ ــيــــن الــــجــ الــــخــــريــــجــ
أبـــــــــــــــواب الـــــتـــــوظـــــيـــــف أمـــــــامـــــــهـــــــم- أن 
ــــوا إلــــى  ــــولـ ــــحـ ــــن هـــــــــؤلاء تـ ــعــــض مــ ــبــ الــ
مــدرســيــن جــوالــيــن، وكــأنــهــم مندوبو 
ــــم  ــــهـ ــــاداتـ ــــهـ مـــــبـــــيـــــعـــــات يـــــــــروجـــــــــون لـــــشـ
ــــى ســــاعــــة  ــلــ ــ مــــــــن أجـــــــــــل الــــــحــــــصــــــول عــ
ــلــــســــة  درســــــــيــــــــة لـــــــهـــــــذا الـــــــطـــــــالـــــــب، وجــ
تــعــلــيــمــيــة لـــــذاك، والــنــتــيــجــة الــمــضــافــة، 
ــــادة الــمــنــافــســة غــيــر الــعــادلــة  هــــي: زيــ
بــــــــــيــــــــــن الاخـــــــــتـــــــــصـــــــــاصـــــــــيـــــــــيـــــــــن وغـــــــيـــــــر 
ــــن، مــــــــع الــــــــمــــــــدارس  ــيــ ــ ــيــ ــ ــــاصــ ــــصــ ــتــ ــ الاخــ
والــمــعــاهــد عــلــى اســتــقــطــاب الــطــاب، 

والـــمـــحـــصـــلـــة الـــنـــهـــائـــيـــة مــــن كــــل ذلــــك، 
تـــرجـــى  ــيـــة  ــيـــمـ ــلـ ــعـ تـ ألّ عـــمـــلـــيـــة  هــــــــي: 
فــــــي ظــــــل هــــــــذا الـــــــواقـــــــع الـــــــــذي حــــول 
الــــتــــعــــلــــيــــم إلـــــــــى ســــلــــعــــة تــــــبــــــاع بـــغـــض 
الــنــظــر عــن ســويــتــه ومــســتــواه، على 
حساب الــطــاب فــي الجانب العلمي 
والمعرفي، وعلى حساب ذويهم في 
الجانب المادي والمعيشي، كما على 

حساب المستقبل بالنتيجة والمآل.

بين الضرورة والواقع
هــذا الــواقــع وهــذه المقدمات تضعنا 

ــــام مــســتــقــبــل غـــامـــض، وجـــيـــل غير  أمـ
واضــــــــح الــــهــــويــــة، خــــاصــــة بـــعـــد ســبــع 
ســنــوات مــن الــحــرب تعرض خلالها 
هذا الجيل إلى شتى أنواع التشويه 
الــــفــــكــــري والــــنــــفــــســــي والاجــــتــــمــــاعــــي، 
مما يجعل مــن الــضــروري أن يكون 
ــلـــة أمـــــام  ــامـ ــتـــكـ ــنـــظـــومـــة مـ ــيـــم كـــمـ ــلـ ــتـــعـ الـ
اســتــحــقــاق مُـــلّـــح فـــي مــعــالــجــة نــتــائــج 
الـــحـــرب مـــن جـــهـــة، وتــهــيــئــة الأجـــيـــال 
ــقــــادمــــة لـــلـــبـــنـــاء مــــن جــهــة  لـــلـــمـــرحـــلـــة الــ

أخرى.
ــــي الـــمـــقـــابـــل عــلــى  ــا نـــشـــهـــده فـ ــ لـــكـــن مـ

أرض الواقع بأن السياسة التعليمية 
عملياً تسير نحو الخصخصة بخطى 
واضحة ومتسارعة، وخــاصــةً خلال 
ــــرة، والأكــــثــــر أســـفـــاً  ــيـ ــ الـــســـنـــوات الأخـ
ووبـــالًا بــأن هــذه الخصخصة يــزداد 
تشوهها يوماً بعد آخــر، على مرأى 
ومسمع ومباركة الرسميين، وكأننا 
ــقـــصـــود لــن  أمــــــام تــجــهــيــل مـــتـــعـــمّـــد ومـ
الــمــجــتــمــع، مستكملًا  يــدفــع ثــمــنــه إلّ 
بشكل مقصود أو غير مقصود أيضاً 
ــيـــة خـــال  ــفـــاشـ الـ الأدوات  ــــه  ــــدأتـ بـ ــا  ــ مـ

الحرب على الأرض.

ǧǧعادل ابراهيم

فبحسب المدير التنفيذي لشركة دمشق الشام 
الــــقــــابــــضــــة، عــــبــــر إحــــــــدى وســـــائـــــل الإعــــــــــــام، أن: 
»سعر المتر المربع »هــواء« من الأرض حالیاً 
یــتــراوح بــیــن 300 إلـــى 500 ألـــف لــیــرة ســوريــة 
حسب موقع أرض المقسم وإطــالــتــه«، وبــأن: 
»دراســات الكلف المتوقعة لإنجاز أعمال البناء 
والإكــــســــاء بــمــواصــفــات عــالــیــة الـــجـــودة »ســوبــر 
دیلوكس« تتراوح بین 400 و 500 ألف لیرة 

سورية أيضاً للمتر وفق نوع الإكساء«.
أي: أن الحد الأدنـــى لسعر المتر المربع حالياً 
يترواح بين 700 ألف إلى مليون ليرة سورية، 
وهو السعر الورقي التقديري المتداول، والقابل 
للزيادة استناداً لآليات العرض والطلب الجارية 
والمستمرة، ولا أحد يعلم ما قد تصل إليه حمى 
الأسعار لاحقاً عند البدء الفعلي بالتنفيذ، أو عند 

اكتمال المشروع.

الرفاهية الطاردة
حـــديـــث الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لا يــمــكــن إدراجـــــــه إلا 
ضمن إطار الترويج والدعاية للمشروع، خاصة 
وأنـــــــه اســـتـــفـــاض بـــمـــواصـــفـــات الــمــنــطــقــة وحــجــم 
الــرفــاهــيــة والـــخـــدمـــات الــمــتــمــيــزة الــمــزمــعــة فــيــهــا، 
وبــرغــم إشــارتــه إلــى مالكي الأراضـــي إلّ أنــه أكد 
بـــأن: »الفئة المستهدفة فــي هــذا الــمــشــروع هي 

الفئة التي تبحث عن الرفاهية والتميز«.
أما ما يؤكد أن المشروع برمته لم يعد مخصصاً 

لأبــنــاء الــمــنــطــقــة ومــالــكــي أرضــهــا فــهــو مــا أضــافــه 
بـــقـــولـــه: »الـــــقـــــدرة عـــلـــى تــحــمــل تـــكـــالـــيـــف الإقـــامـــة 
ــــي الــــمــــحــــدد الــــرئــــيــــس لـــشـــريـــحـــة  ــــات هــ ــــدمــ ــــخــ والــ
الـــســـكـــان الـــتـــي ســــوف تــقــطــن فــیــهــا، وأن ســكــان 
الأصلیین لأراضيها  المالكين  مــن  المنطقة  هــذه 
قد أدركــوا مسبقاً ذلــك، وعملوا على تخصيص 
بعض الشقق أو المحال التجارية في أبنيتهم«.

وعـــن الـــمـــدة الــزمــنــيــة لإنـــجـــاز الــمــشــروع أوضـــح 
الــــمــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي إلــــــى أن: »الــــســــقــــف الـــزمـــنـــي 

لإنجاز المشروع بحدود خمس سنوات«.

ليلة القدر في جيوب الاستثمار
ــداً عـــــن الاســــتــــفــــاضــــة والــــشــــرح  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ لـــلـــتـــذكـــيـــر، وبـ
الــمــطــول، فـــإن مــشــروع تنظيم بساتين الـــرازي 
كــان قــد أعــلــن عنه فــي عــام 2012، ووضـــع حيز 

بساتين الرازي.. المالكون الأصليون »آوت«
لم يعد سراً أن مشروع تنظيم خلف 

الرازي الذي أصبح اسمه »ماروتا سيتي« قد 
خرج من كونه مخصصاً لأبناء المنطقة 

وساكنيها، وأصبح لأصحاب الثروة 
والحظوة من الطبقة المخملية.

الــتــنــفــيــذ بــمــوجــب الـــمـــرســـوم 66 فـــي حــيــنــه، مع 
مهلة زمنية للتنفيذ معلنة بمتنه هي 4 سنوات، 
وقد قيل بوقتها بأن »أهالي الرازي سيشهدون 
ليلة الــقــدر« مــع الكثير مــن الــتــرويــج للمشروع 
والــــحــــرص عــلــى مــصــالــح أصـــحـــاب الأرض في 
الــمــنــطــقــة وســاكــنــيــهــا، إلا أنــــه ومـــنـــذ ذلــــك الــحــيــن 
ــلـــت الــمــنــطــقــة حـــيـــز الاســـتـــثـــمـــار والاســـتـــيـــاء  دخـ
الـــمـــشـــروع عــلــى مــلــكــيــات مــواطــنــيــهــا وســاكــنــيــهــا، 
ــازات الـــصـــغـــيـــرة الـــذيـــن  ــيــ وخــــاصــــة أصــــحــــاب الــــحــ
اضــــطــــروا لــلــبــيــع أولًا، وتــبــعــهــم بـــذلـــك أصـــحـــاب 
ــتـــوســـطـــة الـــــذيـــــن تـــــم اســـتـــنـــفـــاذهـــم  ــمـ ــيـــات الـ ــكـ ــلـ ــمـ الـ
عــبــر عـــامـــل الـــزمـــن »الـــمـــطـــاط« عــلــى الــمــســتــوى 
التنفيذي، والبقية الباقية من هؤلاء، على قلتهم، 
ــــال تــكــالــيــف  ــــوف يُــــدفــــع بـــهـــم خـــــارجـــــاً مــــن خــ ســ
الإقــامــة، ذات الرفاهية، التي أشــار إليها المدير 

التنفيذي في حديثه. 
ولعل مــا يعنينا مــن إعـــادة تسليط الــضــوء على 
ــــراراً وتــــكــــراراً، هـــو: أن  ــــرازي مــ مــنــطــقــة خــلــف الــ
فــكــرة الـــمـــشـــروع تـــم اعــتــبــارهــا مــمــكــنــة التطبيق 
على المناطق التنظيمية كافة المزمعة لاحقاً على 
طول البلاد وعرضها، أي: إن مصير المواطنين 
فـــي هـــذه الــمــنــاطــق لـــن يــكــون بــأحــســن حـــال من 
مــصــيــر ســـكـــان بــســاتــيــن خــلــف الـــــــرازي ومــالــكــي 
أرضها الأصليين، في ظل هذا النمط من التغوّل 
الاستثماري على حساب حقوقهم ومستقبلهم، 
والنتيجة الحتمية المتوقعة مــن كــل ذلــك، هي: 
أن »لــيــلــة الـــقـــدر« الــتــي جـــرى الــحــديــث عــنــهــا لن 
المحظية من  الــشــريــحــة  تــلــك  إلا  تشهدها عملياً 
أصــحــاب رؤوس الأمــــوال الباحثين عــن الــرفــاه 

والمزيد من الأرباح فقط لا غير.

حلب.. دكاكين التعليم
تراجع الواقع التعليمي 

والعملية التعليمية لم 
يعد بخافٍ على أحد، لا 
من حيث مقدماته ولا 

من حيث نتائجه، وصولًا 
إلى تسليع التعليم، 

وبروز ظاهرة »دكاكين 
التعليم« على هامشه.

»ليلة القدر« التي 
جرى الحديث عنها 
لن تشهدها عملياً 

إلا تلك الشريحة 
المحظية من 

أصحاب رؤوس 
الأموال الباحثين عن 

الرفاه والمزيد من 
الأرباح

لا عملية تعليمية 
تُرجى في ظل هذا 
الواقع الذي حول 

التعليم إلى سلعة 
تباع بغض النظر عن 

سويته ومستواه
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

وعلى الرغم من ذلك ما أن ينتهي الأهالي من 
مصيبة، حتى تــبــرز لهم مصائب عـــدة، سببها 

التعليمات والفساد والنهب والتعفيش و..

مسلسل تحصيل الذمم
ــــرة، بــتــبــرئــة  ــــدمـ ــمـ ــ ــيــــوت الـ ــبــ ــــي الــ ــالـ ــ ــم إلـــــــــزام أهـ ــ تـ
ذمتهم وتسديد قيمة فواتير الكهرباء والهاتف 
والــمــاء، عن سنوات كانوا فيها مهجرين، ولم 
تكن فيها آنــذاك لا كهرباء ولا ماء ولا هاتف، 
وذلــــــك كــــي يــتــمــكــنــوا مــــن تـــقـــديـــم أوراقـــــهـــــم إلـــى 
لجنة الكشف عن الأضرار وتقدير قيمتها، في 
انتظار الحصول على هذه الأموال التي يمكن 
أن تـــطـــول ويــــمــــوت أصـــحـــابـــهـــا قـــبـــل الــحــصــول 
عــلــيــهــا، عــلــمــاً أن قــيــمــتــهــا مــحــســومــة بــــألا تــزيــد 
عن 30% من القيمة الفعلية، والتي لا تساوي 
شيئاً في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وأجور 
المهنيين وغيرها من مستلزمات إعادة إعمار 
وتـــأهـــيـــل مـــنـــازلـــهـــم، بـــل ربـــمـــا لا تـــســـاوي حتى 
أجور رفع الأنقاض للمنازل المدمرة، أو التي 
أصــبــحــت بــعــد التعفيش هــيــكــاً فــقــط، بــل حتى 
الهيكل جــري فكفكته وبيعه كحديد خــردة أو 

بلوك أحياناً من قبل بقايا المعفشين.

أجور النقل!
مــا تـــزال أجـــور النقل مرتفعة جـــداً، والسبب 
لــــــيــــــس جــــــشــــــع أصـــــــــحـــــــــاب شـــــــــركـــــــــات الـــــنـــــقـــــل، 

وأصـــحـــاب الـــســـيـــارات فــقــط، وإنـــمـــا مـــا يدفعه 
السائقون مــن إتـــاوات لبعض الحواجز بين 
المدينة وريفها، أو بين المدينة والمحافظات 
الأخرى، والتي يجري تحميلها للركاب عبر 
إضــافــتــهــا إلـــى ســعــر تــذكــرة الـــركـــوب، فالمعلم 
أو الــمــوظــف أو طــالــب الجامعة الـــذي يسكن 
فــي الــريــف ويــعــمــل فــي الــمــديــنــة، أو العكس، 
أو المواطن الذي عليه مراجعة إحدى دوائر 
الدولة كالنفوس، أو التجنيد وغيرها، عليه 
ــاً ومـــثـــلـــهـــا إيـــابـــاً  ــ ــابـ ــ أن يـــدفـــع 2000 لـــيـــرة ذهـ
لمسافةٍ تتراوح بين 20 و30 كم، وهذا يعني 
أن راتبه لا يكفيه أجور نقلٍ، فمن أين له أن 

يأكل ليعيش فقط.؟

دير الزور.. رسوم على كل شيء
مضى عام تقريباً على انتهاء حصار 

أحياء دير الزور، ودحر التنظيم الفاشي 
التكفيري داعش من بقية أحياء 

المدينة، وريفيها الشرقي والغربي 
جنوب نهر الفرات، بينما ما زال ريفها 

الشمالي، نصفه تحت هيمنة »قوات 
قسد« ونصفه الآخر تحت سيطرة 

داعش.. 

 المواطن الذي 
عليه مراجعة إحدى 

دوائر الدولة عليه 
أن يدفع 2000 ليرة 

ذهاباً ومثلها إياباً 
لمسافةٍ تتراوح بين 

20 و30 كم

الــرفــيــق الــراحــل مــن مــوالــيــد 1932م، 
وهــو مــن قــريــة حصين الــبــحــر، التي 
ودعته مع أهلها ورفاقه الشيوعيين 
في محافظة طرطوس خلال موكب 
ــــي الـــتـــشـــيـــيـــع  ــيــــب، وقـــــــد شـــــــــارك فــ ــهــ مــ
عــدد كبير مــن مثقفي المحافظة مع 
ــــد  مـــحـــبـــيـــه وجــــيــــرانــــه وأقـــــــاربـــــــه، ووفـ

الشعبية  الإرادة  حـــزب  منظمة  مــن 
فــي طــرطــوس ضــم كــل مــن الــرفــاق: 
سلام حصني– صلاح معنا– محمد 

ســلــوم، مــع أربــعــة أكاليل ورد باسم 
)قيادة الحزب– د . قــدري جميل– 
هــــيــــئــــة تــــحــــريــــر قـــــاســـــيـــــون– مــنــظــمــة 

الحزب في طرطوس(.
عـــــــرف عـــــن الــــرفــــيــــق الــــــراحــــــل كـــرهـــه 
ــاع  ــ ــــطــ لــــلــــظــــلــــم، وبـــــمـــــواقـــــفـــــه ضـــــــد الاقــ

دفاعاً عن الفلاحين بوجه ظالميهم، 
والطبقية، حيث  الوطنية  وبمواقفه 
ــــم اعـــتـــقـــالـــه فـــــي إحـــــدى  ســـبـــق وأن تـ
الــمــظــاهــرات ضــد مــد خــط التابلاين، 
وفــي مظاهرات أخــرى ضــد حكومة 
حـــســـنـــي الــــزعــــيــــم، حـــيـــث كــــــان مـــثـــالًا 
ــتــــزم  ــلــ ــمــ ــــد( الــ ــلــ ــ ــبــ ــ لـــــلـــــشـــــيـــــوعـــــي)ابـــــن الــ
بـــالـــشـــيـــوعـــيـــة وأخـــــاقـــــهـــــا بــــالــــفــــطــــرة، 
متابعاً لمهامه الحزبية في المحافظة 
وداخل الوطن وصولًا إلى طرابلس 
فــــي لـــبـــنـــان، فـــاتـــحـــاً بــيــتــه الــشــيــوعــي، 
صــبــحــاً مــســاءً وفـــي أحــلــك الــظــروف، 
ــيـــرانـــه وأهـــل  لـــرفـــاقـــه وأصـــدقـــائـــه وجـ

بلدته وكل من يدق بابه.

ǩǩ تتقدم قاسيون  تحرير  هيئة 
الرفيق  أبناء  إلى  الحارة  بالتعازي 
وأصدقائه  ورفاقه  وذويه  الفقيد 

ومحبيه.

الرفيق محمد علي )أبو محمود(.. وداعاً

ضرائب ورسوم إضافية
ضريبة أخرى تفرض على أهالي دير الزور، 
وحـــيـــوانـــاتـــهـــم ومــمــتــلــكــاتــهــم، وعـــلـــى تــحــركــاتــهــم 
إيــصــالات لا  وتنقلهم، وتجبى علناً وبموجب 

تعرف أين تذهب هذه الأموال المجباة!
فسيارة الشحن يترواح »ترسيمها« بين 200 
ألف و400 ألف ليرة حسب حجمها، وبالطبع 
هذا سينعكس على أسعار المواد التي تنقلها، 
فيرتفع سعرها ضعفين أو ثلاثة، وعلى سبيل 
الــمــثــال: يرتفع سعر بلوكة الــبــنــاء مــن حوالي 
150 لــيــرة إلــــى 500 لـــيـــرة، وكـــذلـــك عــلــى بقية 

المواد كالمواد الغذائية وغيرها.. 
الذين  الترسيم المواطنين  وقــد طالت ضريبة 
يـــعـــبـــرون مــــن الـــضـــفـــة الـــشـــمـــالـــيـــة لــنــهــر الـــفـــرات 

إلــى الضفة الجنوبية، فعلى كــل مــواطــن يعبر 
أن يــدفــع 5 آلاف لــيــرة، وإذا كـــان يحمل أداةً 
مــنــزلــيــة 5 آلاف أخــــــرى.. وكـــذلـــك إذا أراد أن 
يبيع خــروفــاً فــي ســوق الغنم ليشتري بثمنه 
بــعــض حــاجــاتــه عــلــيــه أن يــدفــع 5 آلاف لــيــرة، 

بموجب إيصال..
أنّــــى اتــجــه الـــمـــواطـــن بــاتــت الـــضـــرائـــب تــاحــقــه، 
فأية فاتورة تجد أن الضرائب أحياناً تتجاوز 
قــيــمــتــهــا، وبـــعـــضـــهـــا بـــحـــجـــة الـــمـــجـــهـــود الـــحـــربـــي 

وبعضها بحجة إعادة الإعمار و.. و.. 
الفقر والجوع  ألا يكفي المواطن معاناته مــن 
ــــدان الأمـــــــــان، لـــتـــأتـــي الـــضـــرائـــب  ــقـ ــ والـــبـــطـــالـــة وفـ
وتنتزع ما بقي في جيوبه المثقوبة، إذا بقي 

فيها شيء!

توفي قبل أيام في مدينة طرطوس الشيوعي القديم الرفيق 
محمد علي )أبو محمود( عن عمر ناهز الـ 87 عاماً، أمضاها 

منذ نعومة أظفاره داخل الحزب، في النضال من أجل لقمة 
العيش وكرامة الوطن والمواطن، ودفاعاً عن مجتمعه وحزبه 

ووطنه، وبقي وفياً للمثل والمبادئ الشيوعية حتى لحظة 
فراقه الأخيرة.
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

ــاً  ــيـ ــافـ ــمــــدرســــي عــــامــــاً إضـ ــبــــح الــــلــــبــــاس الــ فـــهـــل أصــ
مـــســـاعـــداً لـــزيـــادة الـــفـــرز الــطــبــقــي عــلــى الــمــســتــوى 
التعليمي، بحيث أن من يملك قيمة هــذا اللباس 
يمكن لأبنائه متابعة الدراسة، ومن لا يملك يفقد 
أبناءه الحق في متابعة دراستهم؟ في ظل تعميم 
فـــــرض الـــلـــبـــاس الــــمــــدرســــي، والـــحـــديـــث الــرســمــي 
الذي يقول: إن الأزمة بمفرزاتها قد انتهت، وبأن 
ــعـــره رمــــــزي ومــــتــــاح، ولا  ــلـــبـــاس الـــمـــدرســـي سـ الـ
ذريعة بعد فسح المجال أمام شريحة الموظفين 

لتقسيط قيمته على عشرة أشهر!

الجوهر والقشور
في المقابل، لا بدَّ من القول: إن الوزارة التي 
ألزمت الطلاب بالتقيد باللباس المدرسي هي 
نفسها لم تتقيد بتأمين ما عليها من واجبات 
ومسؤوليات تجاه الطلاب والعملية التعليمية 
ــام، اعـــتـــبـــاراً مـــن أعــــــداد الـــمـــدارس  ــتــ بــالــشــكــل الــ
وتــأهــيــل بــنــاهــا الــتــحــتــيــة بــمــا فـــي ذلــــك الــمــقــاعــد 
ــيـــة، مــــــروراً بــتــوفــيــر الـــكـــادر الــتــدريــســي  الـــدراسـ
لتأمين مستلزمات  الكافي، وصــولًا  والإداري 
العملية التعليمية نفسها من كتب ومساعدات 
تعليم وغيرها، وليس آخراً بالمناهج المتبدلة 
والمتغيرة وغير المستقرة والتي وضع عليها 
الكثير مــن الملاحظات والانــتــقــادات، ومــع كل 
ذلك يتم التركيز على قشور العملية التعليمية 
ــالـــب  ونــــســــيــــان جــــوهــــرهــــا وأســــــهــــــا، وهــــــــو: الـــطـ
الــمــســتــهــدف، ومــــا ســيــحــقــقــه مـــن هــــذه الــعــمــلــيــة 
يعتبر  التي  النهائية  على مستوى مخرجاتها 

هو نفسه غايتها.

بين التذمر والقبول
المتذمرون عادةً من فرض اللباس المدرسي 

ــنــــاء الأثـــــريـــــاء، الــــذيــــن يــرغــبــون  هــــم شـــريـــحـــة أبــ
بالتباهي بــمــا أنــعــمــت عليهم ثـــروة ذويــهــم من 
إمــكــانــيــة لتبديل مــا يــرتــدونــه مــن ألــبــســة ناحية 
ــــجـــــودة، والـــمـــاركـــات  الـــمـــوضـــة والـــمـــواصـــفـــة والـ
والعلامات التجارية لألبستهم مرتفعة الأثمان، 
في مقابل ندرة تذمر فقراء الحال وذويهم من 
اللباس الموحد الــذي يخفي تحته آثــار الفقر، 
مع ما يوحيه شكلًا من إلغاء لبعض الفوارق 

بين الطلاب.
أما المتذمرون اليوم من اللباس الموحد فهم 
فقراء الحال الذين أصبحوا عاجزين عن تأمينه 
لأبــنــائــهــم، وذلــــك لارتـــفـــاع أســـعـــاره مــقــارنــة مع 
الهزيلة،  بأجورهم  المقترن  المعيشي  واقعهم 
ــان، فــــي ظــل  ــ ــيـ ــ والـــمـــعـــدومـــة فــــي كــثــيــر مــــن الأحـ

فرضه رغماً عن واقعهم البائس.

ثقافة ذات جوهر وغايات
ــلـــبـــاس الـــمـــدرســـي  ــايـــة الـ ــيـــه، أن غـ ــــك فـ مـــمـــا لاشـ
الموحد هــي تلك الــصــورة العامة التي توحي 
بــالانــضــبــاط والالــــتــــزام كــهــويــة بــصــريــة خــاصــة 
لــكــل مــرحــلــة دراســـيـــة، ولــكــل مــدرســة ربــمــا، مع 
الالتفاف على الفوارق الطبقية شكلًا عبر إلغاء 
مقاييس الفقر والغنى المرتبطة باللباس نوعا 
ما، وكل ذلك من أجل تكريس نوعٍ من الثقافة 
الـــعـــامـــة بـــمـــدلـــولاتـــهـــا الـــمـــاديـــة والـــمـــعـــنـــويـــة لـــدى 
ــاً، وتــوجــيــهــهــا  الــــطــــاب، وفــــي الــمــجــتــمــع عـــمـــومـ
التعليمية  العملية  مــن  الأساسية  الغايات  نحو 

وجوهرها.
واللباس الموحد ليس مقتصراً على المدارس 
والمؤسسات التعليمية، بل هو نموذج معمم 
العمالية  والقطاعات،  المؤسسات  غالبية  على 
والاقـــتـــصـــاديـــة والــخــدمــيــة، وذلــــك لأهــمــيــتــه في 
ــبــــر الـــهـــويـــة  ــعــــزيــــز الانـــــضـــــبـــــاط والالــــــــتــــــــزام عــ تــ
الــبــصــريــة الــمــوحــدة والــثــقــافــة الــعــامــة المرتبطة 

كفوا عن أبنائنا

بــــهــــا مـــــــاديـــــــاً ومـــــعـــــنـــــويـــــاً، نــــاهــــيــــك عــــــن الــــجــــانــــب 
الاقتصادي وعوامل الأمان المرتبطة ببعضها 

كذلك الأمر.
ــــإن الـــلـــبـــاس الـــمـــوحـــد فــــي بــعــض  عـــلـــى ذلـــــــك، فــ
القطاعات ليس وليد صدفة بل هو نتاج ثقافة 
مجتمعية غــارقــة فــي الــقــدم، فرضته جملة من 
العوامل التاريخية، وقد صبغته كل مهنة وكل 
حــرفــة وكـــل قــطــاع بــطــابــعــهــا وفـــقـــاً لــضــروراتــهــا 
وحـــاجـــاتـــهـــا وطــبــيــعــتــهــا وجـــوهـــرهـــا وغـــايـــاتـــهـــا، 
مـــع بــعــض الــتــغــيــرات الــمــرتــبــطــة بــتــطــور ثقافة 
المجتمعات ودرجــة هذا التطور، حالها كحال 
أي لــبــاس آخـــر واقـــتـــرانـــه بــبــيــئــتــه الاجــتــمــاعــيــة 

وطبيعته الطبقية.

اللباس أداة فرز
واقــع الحال اليوم، يقول: إن اللباس الموحد 
فــي الــمــدارس ينحو ليصبح دلــيــاً فــاقــعــاً على 
ــبـــقـــي، فـــســـعـــره لــــم يــعــد  ــايـــن والـــتـــمـــايـــز الـــطـ ــبـ ــتـ الـ
يــتــوافــق مـــع إمــكــانــات الــفــقــراء لــتــأمــيــنــه، ناهيك 
عن النوعية والمواصفة والجودة التي أصبح 
للنخبة  التصنيع  خـــال عملية  مــوجــهــاً  بعضها 
من الطلاب من أبناء الأثرياء دوناً عن سواهم.
 فنظرة واحــدة على طابور إحدى المدارس، 
أو خـــال ســاعــات الــدخــول والانـــصـــراف منها، 
تكفي لــمــشــاهــدة الــتــمــايــز الطبقي بــيــن الــطــاب 
مـــن خــــال لــبــاســهــم وحــقــائــبــهــم وأحـــذيـــتـــهـــم، ما 
يــعــنــي: أن الــغــايــة الــمــتــوخــاة مــنــه شــكــاً لــم تعد 
ــتـــوفـــرة كـــمـــا لــــم تــلــغــى عــــوامــــل الـــتـــبـــاهـــي بــيــن  مـ
ــا تـــتـــركـــه مــــن أثـــــر مـــعـــنـــوي فــي  ــــطـــــاب، مــــع مــ الـ
نفوس فقراء الحال من هؤلاء، وهم الغالبية.

أمــــا عـــن الــغــايــة الأســـمـــى، وهـــــي: الــتــركــيــز على 
التعليمية مــن خـــال الالــتــفــاف  العملية  جــوهــر 
عــلــى الـــجـــوانـــب الــطــبــقــيــة والاجــتــمــاعــيــة شــكــاً، 
فنظرة سريعة على جوهر هذه العملية، يتبين 
بأنها قد أصبحت هي الأخــرى تنحو متوجهة 
للنخبة من أبناء الأثرياء دوناً عن فقراء الحال 
والـــمـــعـــدمـــيـــن والـــمـــســـحـــوقـــيـــن، وخــــاصــــة نــاحــيــة 
إمكانية متابعة التعلم التي تنحاز يوماً بعد آخر 
لمصلحة أصحاب الثروات وأبنائهم، سواء في 
الـــــمـــــدارس الـــخـــاصـــة والــــــــــدروس الــخــصــوصــيــة 

خــال مــرحــل التعليم الأســاســي والــثــانــوي، أو 
وصــــــولًا إلــــى الــمــرحــلــة الــجــامــعــيــة، والـــتـــي يتم 
تــكــريــســهــا عــبــر الــســيــاســات الــتــعــلــيــمــيــة المتبعة 
ــــن مـــنـــظـــومـــة الــــســــيــــاســــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــــزءٍ مـ ــــجـ كـ
المحابية أصـــاً لــهــذه النخبة والــحــريــصــة على 
مصالحها، وكل ذلك سبق وأن تم الحديث عنه 
جملة وتفصيلًا عبر الكثير من وسائل الإعلام، 

نقداً وتمحيصاً.

حق بمسؤولية الحكومة
إن فرض اللباس الموحد في المدارس، قفزاً 
على الأزمــة ومفرزاتها وتعالياً على الظروف 
الاقتصادية المعيشية القاسية التي يعاني منها 
الغالبية العظمى من الشعب، وصولًا لاعتباره 
معياراً لاستقبال الطلاب من عدمه في بعض 
الـــمـــدارس، خــرج عــن كــونــه ثقافة ذات غايات 
وجوهر، بل أصبح بالمحصلة أداة فرزٍ وتمايزٍ 
جديدة موجهة نحو فقراء الحال والمعدمين، 
لإبعاد أبنائهم عن العملية التعليمية ومتابعتها 

بشكل رسمي.
ــــلــــزم وفـــقـــاً  فـــالـــحـــق بــالــتــعــلــيــم الـــمـــجـــانـــي هــــو الــــمُ
لـــلـــدســـتـــور، وهــــو مـــا يــجــب أن تــتــم الــمــحــاســبــة 
عــلــى عـــدم تــنــفــيــذه والــتــقــيــد بـــه، وأيــــة إعـــاقـــة أو 
عرقلة أو شـــروط تــحــول دون الــوصــول لهذا 
الحق تعتبر مخالفة قانونية ودستورية تجب 
الــمــحــاســبــة والــمــســائــلــة عــنــهــا وعــلــيــهــا، فــجــوهــر 
الأمـــــر هـــو الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة نــفــســهــا وبــذاتــهــا 
ــــإن الإلـــــــزام  ــــك فــ ــلـــى ذلــ ــاً، عـ ــ ــمــ ــ أولًا وآخـــــــــراً وأهــ
باللباس الــمــدرســي لا يجب أن يصبح شرطاً 
بانتفائه تنتفي العملية التعليمية ويحرم على 
إثــرهــا الــطــالــب مــن حقه بالتعلم وهـــذا الأمـــر لا 
يمكن اعتباره مزاجاً أو ارتــجــالًا وسواها من 
التسميات والــمــتــرادفــات، بل هو تعدٍ فج على 
حـــق الــتــعــلــيــم الــمــجــانــي الــمــفــتــرض أنــــه مــصــان 
ــلــــى الـــحـــكـــومـــة تــأمــيــن  دســــــتــــــوراً وقـــــانـــــونـــــاً، وعــ
وتــســهــيــل ســبــل الـــوصـــول إلــيــه وبــمــســؤولــيــتــهــا 
تــحــقــيــق ذلـــــك، كـــي لا تـــكـــرر مــشــاهــد الانــكــســار 
والحرمان على الطلاب وذويهم، وحرصاً على 
مستقبل الوطن المتمثل بمستقبل جميع أبنائه 

وكراماتهم.

ربما لا غرابة من مشاهدة طفلة باكية وهي تعود أدراجها إلى بيتها بعد أن تم منعها من دخول المدرسة بسبب عدم 
تقيدها باللباس المدرسي في بعض المناطق، علماً أن ما ترتديه من ملابس، مع ما يعكسه من فقر، يعتبر مناسباً 

ناحية اللون والشكل من النموذج المطلوب، لكنه مختلف بالمواصفة قليلًا، ولا عجب من مشاهدة أب منكسر وهو 
يصطحب ابنته عائداً إلى بيته، بعد أن أبلغته إدارة المدرسة برفض استقبال ابنته لعدم التقيد باللباس المدرسي، 

وهو عاجز عن تأمينه، ناهيك عن عجزه في تبرير فقره وتقصيره لابنته.

الوزارة التي ألزمت 
الطلاب بالتقيد 

باللباس المدرسي 
هي نفسها لم 

تتقيد بتأمين ما 
عليها من واجبات 
ومسؤوليات تجاه 
الطلاب والعملية 

التعليمية بالشكل 
التام
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شؤون اقتصادية

 ...SHOW

)الانتعاش الاقتصادي(
ǧǧعشتار محمود

التصدير لا زال متراجعاً و%3,5 
من الناتج فقط!

لم تنعطف التجارة الخارجية السورية، 
والــــصــــادرات تـــحـــديـــداً، نــحــو الــنــمــو بــعــد. 
ولا زالـــت كما الناتج فــي إطـــار التراجع 
الاقــتــصــادي، ولكن وتــيــرة هــذا التراجع 
قد انخفضت إلــى حد بعيد بين العامين 
الأخيرين. وأصبحت بنسب أقل من %5 
تراجع، بعد أن وصلت سابقاً إلى تراجع 

بمقدار الثلث، والربع خلال عام واحد.
ــا مــــــدى مـــســـاهـــمـــة الــــمــــعــــارض فــي  ــ أمــــــا مـ
ــذا الـــــتـــــراجـــــع، فـــــالأمـــــر غــيــر  ــ ــ ــفــــاض هـ انــــخــ
واضح. ولكن إذا ما قارنا مساهمتها، مع 
الــمــســاهــمــة الــمــتــوقــعــة لــتــراجــع مــســاحــات 
الــقــول: إنها ضعيفة في  المعارك فيمكن 

أحسن الأحوال.
يشكل  الــمــذكــورة،  بمستوياته  التصدير 
مــســاهــمــة لا تــزيــد عـــن 3,5% مـــن الــنــاتــج 
المقدر لسورية في عام 2017. وهو لا 
يـــزال يعتمد بشكل أســـاس عــلــى نشاط 
بعض قوى التجارة، من جامعي المواد 
الـــــخـــــام الـــــســـــوريـــــة، الـــــزراعـــــيـــــة بــــالــــدرجــــة 

الأولى.

 ضوء أخضر للتصدير... 
أي شيء لأي مكان

التصدير السوري، متدنٍ إلى حد بعيد، 
رغــــم أنــــه واحـــــد مـــن الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي لا 
ــيـــة. فــا  ــة عــــراقــــيــــل حـــكـــومـ ــ ــانـــي مــــن أيــ ــعـ تـ
موانع في التصدير: إذ يستطيع التاجر 
السوري أن يصدّر إلى أية وجهة يريد 
اقتصادية.  أو  مــحــددات سياسية،  دون 
ويــســتــطــيــع أن يــحــتــفــظ بــقــطــع الــتــصــديــر 
ــلــــيــــاتــــه، ويـــســـتـــطـــيـــع أن  ــــن عــــمــ ــــم عــ ــــاجـ ــنـ ــ الـ
ــداً  ــ ــلـــة جــ ــلـــيـ يـــســـجـــل صـــــــادراتـــــــه بـــمـــبـــالـــغ قـ
ــــق آلــيــة  ــا، وذلـــــــك وفــ ــهــ لــتــخــفــيــض رســــومــ
الأســـــــعـــــــار الاســـــتـــــرشـــــاديـــــة لـــــلـــــصـــــادرات. 
ــتــــهــــريــــب كـــانـــت  والأهــــــــــــم: أن بــــــوابــــــات الــ
متيسرة دخــــولًا وخـــروجـــاً فــي ظــروف 
العادية لسورية، وهي اليوم أكثر يسراً 
فــي الــظــروف الحالية لــأزمــة. وعــدا عن 
هـــذا فـــإن أهـــم حــوافــز الــتــصــديــر متوفرة 
ــكـــــار  ــ ـــتـ فـــــــي ســــــــوريــــــــة، وهـــــــــي حــــــالــــــة الاحــ
ــــاري، وانــــخــــفــــاض اســـتـــثـــنـــائـــي فــي  ــــجـ ــتـ ــ الـ
والمجمعة  المسحوبة  المنتجات  أسعار 
مـــن الـــمـــزارعـــيـــن، والــمــنــتــجــيــن، وتــحــديــداً 
القيمة بالقياس إلى  مــع ليرة منخفضة 

الدولار.
إن الــعــوائــق الــجــديــة فــي وجـــه الــجــدوى 
ــيـــــســـــت فـــي  ــ ــــر، لـ ــديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ
التسويق أو الترويج لــه، أو في إعطاء 
الـــمـــصـــدريـــن حــــوافــــز. بـــل فـــي الــمــســتــوى 
الحقيقي  الاقتصادي  للإنتاج  المتدهور 
ــــر  ــــديـ ــتـــــصـ ــ الـــــــــــســـــــــــوري. فــــــــــــــإذا مـــــــــا كـــــــــــان الـ
ــيـــاســـات  ــلـــسـ عـــــالـــــي الأهـــــمـــــيـــــة بــــالــــنــــســــبــــة لـ
الاقـــتـــصـــاديـــة، فــعــلــيــهــا إذاً بـــدعـــم الإنـــتـــاج 
الــزراعــي، ليتحسن كماً ونــوعــاً ويصبح 
قــــابــــاً لــلــتــصــديــر بـــأســـعـــار أفــــضــــل. ودعــــم 
الـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة، وتــصــنــيــع خــامــات 

الزراعية. هذا عدا عن إمكانات التصدير 
الــمــتــاحــة فـــي الــصــنــاعــات الأخــــــرى، الــتــي 
رغـــم قلتها إلا أنــهــا تصبح ذات جــدوى 
أكـــثـــر إذا أجـــريـــت عــلــيــهــا عــمــلــيــات أولــيــة 

للقيمة المضافة.

)حليمة( على عادتها القديمة 
وبلا أصدقاء

ــابــــل كــــــل )الـــتـــطـــبـــيـــل(  ــقــ الــــمــــفــــارقــــة أنــــــــه مــ
للتصدير، فإن الوقائع تقول: إننا لا زلنا 
نصدر بالدرجة الأولى، خامات زراعية، 
ــا مـــنـــخـــفـــضـــة الــــنــــوعــــيــــة  ــ ــهــ ـــ ـــــة أنـ ـــارقـ ــفـــ ــ ــمــ ــ والــ
وبالتالي السعر، في كثير من المنتجات، 
ــلـــة لـــلـــتـــصـــديـــر وفـــق  ــابـ فــــا الـــحـــمـــضـــيـــات قـ
ظروف الإنتاج السوري مقابل شروط 
الــتــســويــق الــعــالــمــيــة، ولا نــســبــة الأســيــد 
في زيت الزيتون السوري مثلًا تسمح 
بتأمين سعر عالمي مــنــاســب... وغيرها 

من الأمثلة.
ســـوق الــتــصــديــر فــي ســوريــة، كــانــت ولا 
زالت سوقاً أولية وعرضية، قائمة على 
تــصــديــر فــوائــض بسيطة تــقــل أو تكثر، 
ــهـــات قـــريـــبـــة وأســــــــواق قـــديـــمـــة لــم  ــــى جـ إلـ
تغيرها ظــروف الأزمـــة. حيث لــم تتغير 
الـــتـــصـــديـــر  فــــــي خــــــارطــــــة  ــــات،  ــيـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ الـ إلّ 
ــيــــث الآلـــــيـــــات  ــيــــت مــــــن حــ ــقــ الـــــــســـــــوري وبــ
والــنــوع والــوجــهــة على حالها المتخلف 

السابق.
ــقـــل الــــتــــجــــار إنـــــتـــــاج الــــــزراعــــــات  ــنـ حــــيــــث يـ
الـــعـــطـــريـــة الــــســــوريــــة الــــــــذي يـــشـــكـــل رقـــم 
واحــد، إلى الجوار العربي، وإلى تركيا. 

تشهد دمشق خلال هذا الشهر، معرض دمشق الدولي... تَعدّ الصحف المحلية، والمسؤولين الحكوميين: عدد المشاركين والصفقات، ومساحات 
العرض، وكل ما يمكن عَدّه للترويج للمعرض على اعتباره مؤشر )انتعاش(، حتى لو كان هذا من تصريحات فنانين عرب!

وينقلون أيــضــاً فــوائــض مــن المكسرات 
والــــفــــواكــــه ثــــم الــــخــــضــــار، وحـــتـــى الــقــطــن 
لتشكل هــذه الــخــامــات الأولــيــة الــزراعــيــة 
مــبــلــغ 440 مــلــيــون دولار ونــســبــة %63 
من الصادرات، وطبعاً كل ما سبق ينقل 

خام دون تصنيع.
ــقـــل )جــــامــــعــــو الــــمــــعــــادن( الـــنـــحـــاس  ــنـ  ويـ
والــحــديــد والألــمــنــيــوم والـــرصـــاص خــامــاً 
إلى أسواق لبنان وتركيا ومصر بمبالغ 
تقارب 30 مليون دولار. أما الصادرات 
المصنعة فأهمها: الألبسة، ولكن بنسبة 
5% من الصادرات، ومنتجات المنظفات 

بنسبة %3.
ــهــــات الـــتـــصـــديـــريـــة،  ــيـــث الــــوجــ أمــــــا مــــن حـ
فــــــــإن كــــــل الـــــحـــــديـــــث عــــــن )الأصـــــــــدقـــــــــاء(، 

تــفــرض  ــا  ــنـــدمـ الـــــريـــــاح عـ يــــذهــــب أدراج 
ــائــــع الــــســــوق، والــــعــــاقــــات الــتــجــاريــة  وقــ
نفسها. حيث إن تركيا والسعودية في 
مـــقـــدمـــة مــســتــقــبــلــي الـــبـــضـــائـــع الـــســـوريـــة، 
وكــــذلــــك الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. بــــل حــتــى 
أن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة يــصــلــهــا ضــعــف 
مــا يــصــل روســيــا مــن صــــادرات ســوريــة 
تـــقـــريـــبـــاً: 7,4 مـــلـــيـــون مـــقـــابـــل 4 مــلــيــون 
ــــه مــــا مــــن دور  ــــدل عـــلـــى أنـ دولار. مــــا يـ
رسمي، أو خطة فعالة لتفعيل العلاقات 
وجهتها،  وتغيير  وتحريكها  الــتــجــاريــة، 
والـــتـــفـــاوض بــشــأنــهــا، بـــل لا زالــــت على 
ــقــــديــــم. حـــيـــث تـــجـــمـــع قـــوى  )الـــــهـــــوى( الــ
السوق ما تيسر من فائض، وتسوقها 

إلى حيث اعتادت أن تفعل.

ولكن ما مدى مساهمة 
المعارض بالترويج 

التصديري، وما مدى 
مساهمة التصدير 
بحد ذاته بالنشاط 

الاقتصادي، وما 
علاقة كل هذا 

بالانتعاش؟!

 المشكلة ليست 
في التسويق 

لتصدير الإنتاج بل 
في المستوى 

المتدهور للإنتاج 
الاقتصادي 

التصدير )لن يشيل الزير من البير( والمعارض كذلك... فهي لا تفيد إلا في الحقيقي السور
تــســويــق وعــــرض مــا هــو مــوجــود فــي الإنـــتـــاج الاقــتــصــادي الـــســـوري، ولكن 
الــمــشــكــلــة هـــي فـــي طــبــيــعــة ومــســتــوى هـــذا الإنـــتـــاج، ولــيــس فـــي الــتــســويــق له 

والوصول إليه! 
إن الإنـــتـــاج الحقيقي الـــســـوري يــحــتــاج إلـــى انــتــشــال، مــن حــالــة ضــعــف الأداء 
والــعــشــوائــيــة الــتــي تــفــرضــهــا ظــــروف الـــســـوق عــمــومــاً، وتـــحـــديـــداً فـــي ظـــروف 
استثنائية كالظرف الحالي. والإنتاج يحتاج قبل المعارض إلى خطة تفعيل، 

ومن ثم تسويق، ليكون ما تسوّقه جذاباً فعلًا.
أداء الاقــتــصــاد الـــســـوري، وتـــحـــديـــداً الإنــتــاجــي مــنــه، الــمــنــعــكــس فـــي مستوى 
التصدير ونــوعــه، لا يــوحــي )بالنصر الاقــتــصــادي(. بــل على الــعــكــس، حيث 
إن واحـــداً من أهــم صـــادرات سورية مهرّبة خــارج البلد، أي: قــواه البشرية 
المنتشرة عبر العالم، أو المعطلة في دوامة الحرب. ولن يكون لسورية نصر 

حقيقي، إلا عندما يشعر أبناؤهُ بالكرامة والفعالية في بلادهم.
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شؤون اقتصادية

إلى أين نصدِّر؟
ــــة الأســـــاســـــيـــــة  ــهــ ــ ــــوجــ بـــــعـــــد أن كــــــانــــــت تـــــركـــــيـــــا الــ
فـــــي عـــــــام 2016، فــقــد  ــة  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ لـــــلـــــصـــــادرات 
تــراجــعــت إلـــى الــمــرتــبــة الــرابــعــة، لتصبح لبنان 
ــقـــارب  ــتـــصـــديـــر الأولــــــــى بــمــبــلــغ يـ هــــي وجــــهــــة الـ
123 مــلــيــون دولار، تليها مــصــر بــحــوالــي 111 
مليون دولار، فالسعودية في المرتبة الثالثة 
بـــصـــادرات تبلغ 81 مــلــيــون دولار تــقــريــبــاً، ثم 
تركيا 70,5 مليون دولار، وبعدها الأردن 67 

مليون دولار.
تــشــكــل صـــــــــادرات لـــبـــنـــان ومـــصـــر والـــســـعـــوديـــة 
ثلثي  وقـــرابـــة  نــســبــة: %65،  وتــركــيــا والأردن 

الصادرات السورية.
ــــة، ضــمــن  ــــوريــ ــــســ ــتــــصــــديــــر الــ لا تـــــــــزال ســـــــوق الــ
إطــــارات عــاقــاتــهــا الاقــتــصــاديــة مــا قــبــل الأزمـــة، 
حــيــث الـــــدول الــعــربــيــة الـــمـــجـــاورة هـــي الــســوق 
الأساسية للصادرات، تليها السوق الأوروبية.
وبالمقارنة فإن الصادرات السورية إلى الغرب 
 108( دولار  مـــلـــيـــون   115  :2017 فــــي  بــلــغــت 
مــلــيــون دولار لــــدول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 7,4 

مليون دولار للولايات المتحدة(، بينما بلغت 
الــــصــــادرات الـــســـوريـــة إلــــى الــهــنــد وروســـيـــا 33 
مليون دولار من بينها 4 مليون دولار فقط 

إلى روسيا.

ماذا نصدر؟
500 مليون دولار من صادراتنا تصنف ضمن 
الـــصـــادرات الــزراعــيــة الــخــام أو الــمــعــدة إعــــداداً 

أولياً، بنسبة 72% تقريباً.
أهم الصادرات مصنفة تحت بابين أساسين من 
مكونات الزراعة العطرية: اليانسون والكمون 
والكزبرة والشمرة وغيرها، والزعتر وأوراق 
الـــغـــار وغــيــرهــا. بــمــجــمــوع يـــقـــارب 130 مليون 

دولار ونسبة 19% تقريباً من الصادرات، 
تليها الــفــواكــه والــمــكــســرات بـــصـــادرات تــقــارب 
122 مليون دولار، ونسبة 17,5%، ومن بعدها 
الزيوت، وزيــت الزيتون بشكل أســاس بقيمة 
تــقــارب 75 مــلــيــون دولار، 50 مــلــيــون دولار 

منها تصل إلى إسبانيا، و17 إلى السعودية.
أمــــا فـــي الــمــرتــبــة الـــرابـــعـــة فــيــأتــي الــقــطــن الـــذي 

ماذا صدّرت سورية في 2017 وإلى أين؟
تسجل بيانات منظمة التجارة ITC البيانات التجارية 

السنوية عبر العالم، ومن بينها تسجل سنوياً بيانات 
التجارة الخارجية السورية. قاسيون تنشر تفاصيل من 

بيانات صادرات عام 2017 مأخوذة من بيانات التجارة 
العالمية التي تعتمد في خرائط تجارتها الخارجية، على 

مصادر منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وعلى 
البيانات التجارية الحكومية عبر العالم.

انخفاض حِدة التراجع
695 مليون دولار رقم الصادرات السورية المسجل في عام 2017، بتراجع بنسبة 4,9% عن عام 
2016، حين بلغ الرقم 731 مليون دولار تقريباً. وبعجز تجاري مقابل الواردات في عام 2017 

بلغ: 4,1 مليار دولار تقريباً.

1.5

1.1
0.84

0.73 0.69

2013 2014 2015 2016 2017

الصادرات بين 2013-2017- مليار دولار

يصدر بمقدار 45 مليون دولار ويصدر أكثر 
من نصفه إلى تركيا، والباقي إلى مصر، ويصل 
ــــى الـــبـــرتـــغـــال وبــلــجــيــكــا  أيــــضــــاً بــكــمــيــات قــلــيــلــة إلـ

وإسبانيا.
أمـــا فــي الـــصـــادرات الأخــــرى غــيــر الــزراعــيــة أو 
الـــغـــذائـــيـــة، فــإنــهــا تــبــلــغ بــمــجــمــوعــهــا قـــرابـــة 195 

مليون دولار.
أكبرها صادرات الملابس وإكسسوارتها، التي 
تــبــلــغ 35 مــلــيــون دولار، وجــهــتــهــا الأســاســيــة 

الدول العربية.
تليها مجموعة من صادرات الخامات المعدنية 
والطبيعية غير المشغولة، نحاس، وألمنيوم، 
ــار، بــمــجــمــوع يــــقــــارب 30  ــ ــــجـ ورصــــــــاص، وأحـ
مــلــيــون دولار: صــــادرات الــنــحــاس الــســوريــة 
نــصــفــهــا  ــتــــوجــــه  يــ دولار،  ــيــــون  ــلــ مــ  14 بـــلـــغـــت 
إلـــى تــركــيــا، ويــتــوزع الــبــاقــي بــيــن الــســعــوديــة، 
ولـــبـــنـــان، والــــكــــويــــت، وهـــــي مـــكـــونـــة بـــالـــدرجـــة 
الأولى من النحاس غير المشغول، وسبائك 
الــنــحــاس الــمــكــرر. كــمــا يــصــدر الألــمــنــيــوم غير 
المشغول بمقدار 6 ملايين دولار إلى تركيا 

بالدرجة الأولى. أما الرصاص غير المشغول 
فــيــصــدر بــمــقــدار 9 مــايــيــن دولار إلـــى لبنان 
بــالــدرجــة الأولــــى، تليها تــركــيــا. ويــتــم تصدير 
ــقــــدار يـــــقـــــارب 10 مــايــيــن  ــمــ ــاء بــ ــنــ ــبــ أحـــــجـــــار الــ
ــقـــــارب 2  ــ دولار، نـــصـــفـــهـــا إلــــــى لــــبــــنــــان، ومــــــا يـ
مليون دولار لكل من السعودية والولايات 
الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة. وأخـــــيـــــراً، نـــصـــدر أيــضــاً 
الــحــديــد ومــنــتــجــات مــصــنــوعــة مــنــه بــمــقــدار 5 
لــبــنــان والأردن  إلــــى  تـــذهـــب  مــايــيــن دولار، 

فالسعودية.
تلي هذه المجموعة صادرات المواد المصنفة 
مليون  تبلغ 20  الكيميائية،  الــصــنــاعــات  ضمن 
بــــالــــدرجــــة  مــــتــــنــــوعــــة  مــــنــــظــــفــــات  وهــــــــي  دولار، 
الأولـــــــــــى، وجـــهـــاتـــهـــا مـــتـــنـــوعـــة ولــــكــــن بـــالـــدرجـــة 

الأولى لبنان والأردن.
وهـــــنـــــاك مــــكــــونــــات أخــــــــــرى، مــــثــــل: الـــبـــاســـتـــيـــك 
ومــنــتــجــاتــه، والــــزجــــاج ومــنــتــجــاتــه، بــحــوالــي 6 
إلــى الجلود  ملايين دولار لكل منهما، إضــافــة 
5 ملايين دولار، وغيرها من الــمــواد بكميات 

منخفضة.

452 مليون $

115 مليون $

%65

%16.5

33 مليون $
%5

500 مليون دولار
منظفات وصابونمعادن وأحجارملابسزراعية وغذائية

20 مليون دولار30 مليون دولار35 مليون دولار
%72%5%4%3

 %91-%5-
بالقياس إلى عام 

2011 ومستوى 
صادرات 8 مليار 

دولار، فإن التراجع 
المتراكم في 

الصادرات يبلغ في 
2017: 91%، الجزء 

الأكبر منها حصل 
بين 2013-2011.

لا زالت الصادرات 
السورية تتراجع 

سنوياً، ولكن 
انخفضت حدة 

التراجع السنوي في 
عام 2017 لتتراجع 

بنسبة 5% تقريباً 
مقابل تراجع %15 
في 2016، وتراجع 

23% في 2015.
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شؤون اقتصادية

ǧǧإعداد اسيون

الــســاح الأمــضــى فــي تــرســانــة الأســلــحــة 
الأمريكية اليوم لا يوجد في البنتاغون، 
ولا ضــمــن كـــل أســلــحــة الــقــتــل الــتــقــلــيــديــة. 
ولــكــنــه فـــي الــحــقــيــقــة يــكــمــن فـــي الــســاح 
الــصــامــت: قــــدرة واشــنــطــن عــلــى التحكم 

بتدفق المال العالمي، بالدولار. 
يتم ذلك عبر البنك الفيدرالي الأمريكي 
الـــــــــــخـــــــــــاص، بـــــــالـــــــتـــــــعـــــــاون مـــــــــع الــــــخــــــزانــــــة 
ــــددة مــن  ــــحـ الأمــــريــــكــــيــــة، ومــــجــــمــــوعــــات مـ
ــيـــة فــــي وول ســـتـــريـــت.  ــالـ الــــشــــركــــات الـــمـ
الآلية التي تطورت خلال عقود منذ فك 
ارتباط الــدولار بالذهب في عام 1971، 
ــالــــدولار هـــو ســاح  والــتــحــكــم الــعــالــمــي بــ
مــالــي، ودول قليلة فــي الــعــالــم قــد تكون 

قادرة على تحمل ثقله الهجومي.

 »الإنقاذ« بعد 2008 إ
ثقال العالم بالديون

مــنــذ عــشــر ســـنـــوات وفـــي أيـــلـــول 2008، 
وزيــــــــر الــــخــــزانــــة الأمــــريــــكــــي والـــمـــوظـــف 
الــبــنــكــي الــســابــق هــنــري بــولــســون، فتحا 
الــهــوة عــلــى نــظــام الــــدولار الــعــالــمــي عبر 
ــمـــاري مــتــوســط  ــثـ ــتـ الـــســـمـــاح لــلــبــنــك الاسـ
ــار.  ــيــ ــهــ ــالانــ ــــان بـــــــــــــروزر« بــ ــمـ ــ ــيـ ــ الــــحــــجــــم »لـ
ومــن ثم وبمساعدة مصادر خلق المال 
اللانهائية من الفيدرالي الأمريكي، التي 
فإن  الكمي«،  »التيسير  بتدفقات  عرفت 
البنوك الـستة الكبرى في وول ستريت، 
بما فيها غولدمان ساكس حيث ينتمي 
بــولــســون، قــد أُنــقــذت مــن الانــهــيــار الــذي 
كــان متربصاً بها نتيجة عملية الإصــدار 
الــمــالــيــة.  والأدوات  لــــــــأوراق  الــــمــــشــــوّه 
الــفــيــدرالــي أعــطــى أيـــضـــاً مــئــات مــلــيــارات 
الــــدولارات بخطوط إقـــراض إلــى البنك 
الـــمـــركـــزي الأوروبــــــــــي، لـــمـــواجـــهـــة نــقــص 

الـــدولار الــذي كــان يمكن أن يــؤدي إلى 
انــهــيــار الــهــيــكــل الـــمـــالـــي. فـــي حــيــنــهــا ستة 
بــنــوك ضمن منطقة الــيــورو، كــان عليها 
ــقــــارب 100% مــن  ــتــــزامــــات بـــــالـــــدولار تــ الــ

ناتج المنطقة.
ــــدولار  ارتــــفــــع مـــنـــذ ذلـــــك الــــوقــــت تـــدفـــق الــ
الــرخــيــص عــبــر نــظــام الــتــمــويــل العالمي، 
ــة. يــــــقــــــدر مـــعـــهـــد  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــات قـ ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ وبـ
ــــن أن  ــــطــ ــنــ ــ ــــل الــــــــدولــــــــي فـــــــي واشــ ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ
ــــر، والــحــكــومــات، والــشــركــات،  دَيــــن الأسـ
والــقــطــاع الــمــالــي فـــي أكــبــر 30 اقــتــصــاداً 
عــالــمــيــاً، قــد نــمــا بنسبة 211% مــن الناتج 
ــــذه الــــــــــــدول، بـــيـــنـــمـــا كـــانـــت  ــهـ ــ الإجـــــمـــــالـــــي لـ

نسبته 143% في عام 2008.
الــبــيــانــات الـــصـــادرة عـــن مــعــهــد واشــنــطــن 
الــــــــدولــــــــي، أشـــــــــــارت إلــــــــى حــــجــــم مـــصـــيـــدة 
الديون في الاقتصاديات الصاعدة، من 
أميركا اللاتينية إلى تركيا وحتى آسيا، 
ــــدول  حـــيـــث تــبــيــن أن مـــجـــمـــوع ديــــــون الـ
ــيـــن، وبــجــمــيــع  الــــصــــاعــــدة بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــصـ
الــعــمــات بما فيها المحلية، قــد تضاعف 
فــي  دولار  ــيــــون  ــلــ تــــريــ  15 ــــن  مــ ــاً  ــبــ ــقــــريــ تــ
تــريــلــيــون في  إلــــى 27  2007، وصــــــولًا 
نهاية 2017. بينما انتقل دَين الصين في 
الــمــرحــلــة ذاتـــهـــا، مـــن 6 تــريــلــيــون دولار 

إلى 36 تريليون. 
ــــذه،  ــمــــن ديـــــــــون الـــــــــــدول الـــــصـــــاعـــــدة هــ ضــ
فـــإن الــكــتــلــة المسجلة بـــالـــدولار قــد نمت 
وصـــولًا إلــى 6.4 تريليون دولار بينما 
كــانــت 2.8 تــريــلــيــون دولار فــي 2007. 
الـــشـــركـــات الــتــركــيــة مـــثـــاً: يــتــرتــب عليها 
الــــــدَّيــــــن  مـــــــن  دولار  ــــار  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  300 الآن 
الأجــنــبــي بــــالــــدولار، وهـــو نــصــف الــنــاتــج 

التركي.
خلال المرحلة التي كانت الاقتصاديات 
الــــنــــاشــــئــــة هـــــــذه تــــنــــمــــو، فـــــــإن الــــعــــائــــد مــن 
ــــدولارات كــان يــرتــفــع، والــدَّيــن  تصدير الـ

سلاح واشنطن الصامت لحرب
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بتقليص تدفق 

سيولة الدولار 
عبر العالم لتعزيز 
الدولار أمام أزمة 

اقتصادية قادمة 
في الدول 

الصاعدة

بعد أزمة 2008 
ضخت واشنطن 

المال الرخيص 
عبر العالم 

وتحول إلى فخ 
دَينٍ عالمي 

يحاول الفيدرالي 
إطباقه الآن

كان محمولًا. والآن كل ما سبق يتغير.
وكيل هذا التغيير هو البنك المركزي الأكثر 
الأمريكي،  الفيدرالي  أي:  عالمياً،  تسييساً 
حــيــث يعلن حــاكــمــه الــجــديــد، بـــأن الاقــتــصــاد 
الأمـــريـــكـــي الــمــحــلــي قــــوي بــمــا يــكــفــي، حيث 
من الممكن إعادة أسعار الفائدة إلى حالتها 
)الــطــبــيــعــيــة( بــعــد أن وصــلــت إلـــى مستوى 

الصفر في الفترة الماضية. 
الــفــيــدرالــي قـــد بــــدأ بـــإجـــراء تـــحـــوّل هــائــل 
فـــي تـــدفـــق ســيــولــة الــــــدولار عــبــر الــعــالــم. 
الفيدرالي يعلم ما يفعل تماماً، إنه يعزز 
مسامير الدولار ليطلقه لأزمة اقتصادية 
قادمة في الدول الصاعدة، وتحديداً من 
دول فــي أوراســـيـــا مــثــل: إيــــران وتــركــيــا، 

وروسيا والصين.
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كــــل الـــجـــهـــود الــمــبــذولــة 
ــــدول، لــابــتــعــاد عــن الاعــتــمــاد  فــي هـــذه الـ
عـــلـــى الــــــــــدولار الأمــــريــــكــــي فـــــي الـــتـــجـــارة 
والــتــمــويــل الــدولــيــيــن، إلّ أن الـــــدولار لا 
يــــزال دون مـــنـــازع، الــعــمــلــة الاحــتــيــاطــيــة 
 %63 ونــحــو  العالمية،  المركزية  للبنوك 
مـــن جــمــيــع احــتــيــاطــيــات بــنــك الــتــســويــات 

الدولية )بنك البنوك المركزية(.
إضافة إلى ذلــك، فإن ما يقرب من %88 
مـــن تـــجـــارة الــعــمــات الأجــنــبــيــة الــيــومــيــة 
هــــي مـــقـــابـــل الـــــــــدولار الأمــــريــــكــــي، مــعــظــم 
صفقات تــجــارة النفط والــذهــب والسلع 
ـــة بـــــــــالـــــــــدولار. أمــــــــا الـــــــيـــــــورو فــمــنــذ  مــــقــــومـ
الأزمــــة الــيــونــانــيــة فــي عـــام 2011 لــم يعد 
منافساً جدّياً لهيمنة الدولار كاحتياطي 
للعملات، حيث تبلغ حصته 20% اليوم.

ــــام  ــــة فـــــــي عـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــت الأزمـــــــــــــة الـ ــعــ ــ ــــد رفــ ــقـ ــ لـ
2008، من أهمية الدولار، والاحتياطي 
الفيدرالي إلى مستويات غير مسبوقة. 
ــــذا الأمــــــر فــــي الـــظـــهـــور الآن.  ــــدأ هـ ــــد بـ وقـ
حيث بدأ العالم يستشعر بنقص الدولار 
مــنــذ عـــام 2008. وهـــو مــا يــعــنــي: زيـــادة 
تـــكـــالـــيـــف الإقــــــــــــــراض، الــــــازمــــــة لـــتـــمـــويـــل 
الـــــــديـــــــون الــــســــابــــقــــة بـــــــــالـــــــــدولار. ســتــصــل 
الديون مستحقة السداد في عام 2019 
فـــي الـــــدول الـــصـــاعـــدة إلــــى مــســتــوى 1.3 

الاســـتـــحـــقـــاق  وهـــــــــذا  دولار.  ــيــــون  ــلــ تــــريــ
المرتفع سيتواجه مع فخ الديون.

يـــكـــمـــن الــــفــــخ، بـــــأن الــــفــــيــــدرالــــي يـــعـــلـــن أنـــه 
ســيــرفــع الــفــائــدة فــي عـــام 2019، وليس 
هذا فقط بل سيوقف التمويل الإضافي 
عبر سندات دَين الدولار، أي: عبر آلية 
ديــونــاً  أي: ستستحق  الــكــمــي.  التيسير 
ــــدولار  ــ كـــثـــيـــرة، وبـــالـــمـــقـــابـــل لــــن يــــكــــون الـ
ـــــإقــــــراض، وإن  ــا الــــســــابــــق لـ ــراً كـــمـ ــتــــوفــ مــ

توفر فبتكاليف أعلى.
بالتشديد  معاكسة تسمى  عملية  ستبدأ 

الكمي، عوضاً عن التيسير الكمي.

التشديد الكمي بعد التيسير الكمي
بعد عام 2008 كما ذكرنا، فإن الفيدرالي 
بدأ بما يسمى التيسير الكمي. حيث باع 
الفيدرالي مبلغاً مذهلًا من السندات إلى 
البنوك بلغ 4.5 تريليون دولار، انطلاقاً 
من مستوى 900 مليار دولار في بداية 
الأزمـــــة. والآن يــعــلــن خــطــطــه لــيــقــلــل هــذا 
التدفق بمقدار الثلث في الأشهر القادمة.

أن  الكمي،  التيسير  كــانــت نتيجة عملية 
غُمرت البنوك منذ عام 2008 بالسيولة، 
وانــخــفــضــت أســعــار الــفــائــدة إلـــى الــصــفــر. 
انتقلت  بــدورهــا  البنكية  وهـــذه السيولة 
ــالــــم،  ــعــ ـــاع الــ ــ ــقـ ــ لـــتـــســـتـــثـــمـــر فــــــي جـــمـــيـــع أصــ
التي  البنوك،  لتحقق عوائد عالية لهذه 
ــائــــدة تـــقـــارب  ــفــ ــــون بــ ــديــ ــ حـــصـــلـــت عـــلـــى الــ
الـــصـــفـــر. فـــمـــثـــاً: ســاهــمــت هــــذه الأمـــــوال 
فـــــــي طــــــفــــــرة قــــــطــــــاع الـــــنـــــفـــــط الــــصــــخــــري 
ــتــــحــــدة، وفـــــــي فـــقـــاعـــة  ــمــ فـــــي الـــــــولايـــــــات الــ
صغيرة في قطاع الإسكان. وقد ذهبت 
الـــــــــدولارات هــــذه أيـــضـــاً إلــــى الاســتــثــمــار 
الــخــطــر فـــي دول صـــاعـــدة، مــثــل: تــركــيــا، 
والـــبـــرازيـــل، والأرجــنــتــيــن، وإنــدونــيــســيــا، 
والهند. وكذلك وصلت إلى الصين حيث 
ــتـــصـــاد يــنــمــو، كــمــا وصـــلـــت إلــى  كــــان الاقـ
روســيــا قــبــل أن يــبــدأ اشـــتـــداد الــعــقــوبــات 

الأمريكية مطلع هذا العام.
الــفــيــدرالــي بالعملية  بــــدأ الاحــتــيــاطــي  الآن 
العكسية، التشديد الكمي. في أواخــر عام 
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ستصل الديون 
مستحقة السداد 

في عام 2019 
في الدول 

الصاعدة إلى 1,3 
تريليون دولار لن 

يتوفر مزيد من 
الديون لسدادها

إن استخدام 
سلاح الدولار 

يستهدف 
الاستقلال 

المتزايد لأوراسيا 
والمشاريع 

الجديدة 
كمشروع طريق 

الحرير والعملات 
البديلة

2017 بــــدأت الــعــمــلــيــة بـــبـــطء، حــيــث قلص 
ــنـــدات الـــــــدولار الــمــســالــة إلــى  الـــفـــيـــدرالـــي سـ
الـــنـــظـــام الــبــنــكــي. فـــي أواخــــــر 2014 أوقـــف 
الفيدرالي أيضاً شراء سندات من السوق، 
وبالمقابل رفع سعر الفائدة. وفي الصيف 
الــحــالــي أصــبــحــت عملية التقليص واســعــة 
ومعلنة. بعدها الرئاسة الأمريكية، أطلقت 
ــيــــة، هــدفــهــا  ــاً تـــجـــاريـــة مـــوجـــهـــة وعــــدائــ حــــربــ
خلق حالة عدم يقين في الصين، وأمريكا 
إلى  بالإضافة  اللاتينية، وتركيا، وغيرها، 
العقوبات الاقتصادية على روسيا وإيران.
ــاعــــات تـــــرامـــــب الـــبـــنـــكـــيـــة ســتــضــيــف  ــتــــطــ اقــ
مـــئـــات الـــمـــلـــيـــارات إلـــــى عـــجـــز الــمــيــزانــيــة 
الأمــــــريــــــكــــــيــــــة، وهـــــــــو مـــــــا ســــيــــحــــتــــاج إلـــــى 
تمويلها عــبــر إصــــدار ســنــدات الــدَّيــن من 
الأمـــريـــكـــيـــة، وســيــكــون  الـــخـــزانـــة  وزارة 
على الحكومة الأمريكية أن تدفع مقابلها 

فوائد أعلى. 
فـــإن عملية تقليص تدفق  وبــشــكــل عـــام 
الــــدولار، ورفـــع أســعــار الــفــائــدة، ستلعب 
دوراً في امتصاص الـــدولار ليعود إلى 

الولايات المتحدة الأمريكية.
وتحت ضغط الفيدرالي الأمريكي، فإن 
الــبــنــوك الــمــركــزيــة الأخـــــرى فـــي الــيــابــان 
ــنــــوا أيـــضـــاً  ــلــ والـــــمـــــركـــــزي الأوروبــــــــــــــي، أعــ
أنـــهـــم لـــن يــشــتــروا مـــزيـــداً مـــن الــســنــدات، 
وســيــخــفــضــون الــتــدفــقــات فـــي مــنــاطــقــهــم. 
يــبــدو الأمـــر مــثــيــراً بــالــفــعــل، فالاحتياطي 
الفيدرالي يسير بخطوات عكسية تماماً 
الكمي  التشديد  لما ســبــق، ويتجه نحو 
الجديد، ليتجنب أزمة اقتصادية عالمية 
قــادمــة. وفــي هــذا المنعطف الــقــادم، فإن 
الــبــنــوك الــمــركــزيــة عــبــر الــعــالــم وكــمــا في 
عــام 2008، ترقص على نغم الفيدرالي 
الأمريكي، وكما قال هنري كيسنجر في 
عام 1960: »إذا تحكمت بالمال، تتحكم 

بالعالم«.

أزمة اقتصادية جديدة في 2019؟
إن أثـــر تــقــلــيــص كــتــلــة الـــــدولار تــدريــجــي 
يـــقـــتـــرب  ــنــــه  ــكــ ــتــــى الآن، ولــ ــــيء، حــ ــ ــــطـ ــ وبـ

مـــن مــســار درامــاتــيــكــي مــتــســارع. زادت 
الــمــيــزانــيــة الــعــمــومــيــة الــمــشــتــركــة للبنوك 
الــمــركــزيــة لــمــجــمــوعــة G-3 )الــفــيــدرالــي 
ــــي- الأوروبـــــــــــــــي(،  ــــانـ ــــابـ الأمــــــريــــــكــــــي- الـــــيـ
الــنــصــف  فــــي  بـــمـــقـــدار 76 مـــلـــيـــار دولار 
الأول من عام 2018، بالمقارنة مع 703 
مليار دولار في الأشهر الست المقابلة، 
أي: أن أكثر من نصف تريليون دولار 

مقدار تقلص كتلة الإقراض الدولية.
وكــــــالــــــة بــــلــــومــــبــــرغ، قـــــــــدرت أن مـــقـــاديـــر 
التدفق من قبل البنوك المركزية الثلاثة، 
إلــى الصفر، فــي نهاية العام  ستنخفض 
الحالي. بعد أن كان المستوى أكثر من 
100 مليار دولار شهرياً حتى نهاية عام 
2017. وهــــو مـــا يــعــنــي: تــقــلــص ســنــوي 
بمقدار 1.2 تريليون دولار فــي سيولة 

الدولار في عام 2019 عبر العالم.
يظهر الأثر في تركيا على سبيل المثال، 
حيث إن انخفاض الليرة التركية بمقدار 
النصف منذ بــدايــة الــعــام الحالي، يعني: 
أن الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى فـــي تـــركـــيـــا، الــتــي 
ــــادرة عــلــى اقـــتـــراض الـــــدولارات  كــانــت قـ
الـــرخـــيـــصـــة ســـابـــقـــاً، يـــجـــب أن تـــجـــد الآن 
ــــق، لــــتــــخــــدم تــلــك  ــابــ ــ ــــســ ــلــــغ الــ ــبــ ضــــعــــف الــــمــ
الــــديــــون. حــيــث الاقــــتــــراض الـــتـــركـــي من 
الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة، وحـــيـــث إن ســيــولــة 
الـــــــــدولار حـــافـــظـــت عـــلـــى نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 
الــــتــــركــــي مــــنــــذ الأزمــــــــــة الــــمــــالــــيــــة فـــــي عــــام 
2008. والأمــــــر لا يــقــتــصــر عــلــى تــركــيــا، 
مــثــل: باكستان،  أخـــرى  فمجموعة دول 
وكوريا الجنوبية وغيرها، عدا الصين، 
ــــغ ديـــــونـــــهـــــا إلـــــــــى 2.1  ــالـ ــ ــبـ ــ قـــــــد وصــــــلــــــت مـ

تريليون دولار.
خــــال الــمــرحــلــة الــمــاضــيــة كـــانـــت عــمــات 
ــفـــــض مــــقــــابــــل  ــ ــــخـ ــنـ ــ الـــــــــــــــــدول الــــــــصــــــــاعــــــــدة تـ
الــــــدولار، ولــكــن إبـــقـــاء الــفــيــدرالــي للسعر 
المنخفض لــلــفــائــدة خـــال الــمــرحــلــة بين 
2008- 2015، كان يحجّم من المشكلة. 
ــقـــــب،  ــ ــــرتـ ــمـ ــ الـ ــــر  ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ الـ فــــــــــإن  الآن  ــــن  ــ ــكـ ــ ــ ولـ
ســيــجــعــل الـــــــــدولار يـــرتـــفـــع بــــقــــوة مــقــابــل 
العملات الأخــرى، وقــد ارتفع هــذا العام 

بـــنـــســـبـــة 7%. بــــالإضــــافــــة إلــــــى هــــــــذا، فـــإن 
الــتــجــاريــة،  لــلــحــرب  واشــنــطــن بتأجيجها 
والاضـــطـــرابـــات الــســيــاســيــة، وبــخــروجــهــا 
من الاتفاق النووي الإيراني، وعقوباتها 
الــجــديــدة عــلــى روســيــا، وإيــــران وكــوريــا 
الــــشــــمــــالــــيــــة، وفـــــنـــــزويـــــا، وبــــــــالإجــــــــراءات 
ــبــــوقــــة تـــجـــاه  ــــة غــــيــــر الــــمــــســ ــــزازيــ ــفــ ــ ــتــ ــ الاســ
الصين. فــإن سياسة نشر الحرب هذه، 
تؤدي إلى )العودة إلى الأمان المالي(، 
بــتــدفــق الأمـــــوال خــارجــة مــن دول مثل: 
تـــركـــيـــا، والـــصـــيـــن، وغـــيـــرهـــا إلــــى أســــواق 

الولايات المتحدة.
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي يــــهــــاجــــم بـــــســـــاح الــــــــــــدولار، 
والــــظــــروف الــحــالــيــة بــاتــجــاهــات عــديــدة، 
ــة الـــــتـــــي ســـبـــقـــت الأزمــــــــة  ــلــ ــمــــرحــ تـــشـــبـــه الــ
ــــام 1997. عـــنـــدمـــا كـــان  الآســـيـــويـــة فــــي عـ
كــل المطلوب هــو الــهــجــوم على أضعف 
حلقة فــي اقــتــصــاديــات آســيــا فــي تايلاند 
ليشعل فتيل الانهيار في معظم جنوب 
آسيا إلى كوريا الجنوبية، وحتى هونغ 
كونغ في حينها. اليوم الزناد المرتقب 
للأزمة، هو ترامب، وتغريداته الحربية 

ضد تركيا وأردوغان.
إن حروب ترامب التجارية، والعقوبات 
السياسية، وقوانين الضرائب الجديدة، 
ــيــــدرالــــي  ــفــ ــأتـــــي ضــــمــــن اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــ ــ تـ
الأمريكي للتضييق المالي، وهي تؤمن 
الأجـــــــــــــــواء لـــــشـــــن حـــــــــرب بـــــــــالـــــــــدولار ضـــد 
خصوم سياسيين رئيسين عالمياً. حيث 
إن الإجـــــــــراءات الــكــبــيــرة ضـــد الاقــتــصــاد 
السياسية  والعقوبات  الضخم،  الصيني 
ضد الحكومة التركية وضد روسيا. كل 
هذا يدفع البنوك عبر العالم من باريس 
إلى ميلان إلى فرانكفورت ونيويورك، 
وكل البنوك التي لديها قروض دولارية 
في الأسواق الصاعدة، ستبدأ بالهروب 

سريعاً والخروج من هذه الأسواق...
تـــشـــريـــن  ــــي 4  فــ نـــجـــحـــت واشــــنــــطــــن  إذا 
الثاني، بقطع جميع الصادرات النفطية 
الإيــرانــيــة كما تــدعــي، فــإن أســعــار النفط 
العالمية سترتفع إلى ما يزيد على 100 

دولار. الأمــر الــذي ســيــؤدي إلــى زيــادة 
الطلب على الدولار عبر العالم.

ــــذا  ــــي هـ ــ ــــاح فـ ــ ــــسـ ــ إن اســــــتــــــخــــــدام هـــــــــذا الـ
الـــتـــوقـــيـــت، قــــد يــتــســبــب بــنــكــســة خــطــيــرة 
لــاســتــقــال الــمــتــزايــد لــلــبــدان الأوروبـــيـــة 
ــاريــــع  ــمــــشــ والآســـــــيـــــــويـــــــة، ويــــســــتــــهــــدف الــ
ــريــــر،  ـــريـــــق الــــحــ ــــشـــــروع طــ ــــمـ الـــــجـــــديـــــدة كـ
ــــروع الـــعـــمـــات الـــبـــديـــلـــة. إن دور  ــــشـ ومـ
ــــمـــــي، وقـــــــدرة  ــالـ ــ الـــــــــــــدولار كــــاحــــتــــيــــاطــــي عـ
ــيـــدرالـــي الأمـــريـــكـــي عـــلـــى الــتــحــكــم بـــه،  ــفـ الـ
ــار اســتــراتــيــجــي بــالــنــســبــة  ــ هـــو ســــاح دمـ
للهيمنة الأمــريــكــيــة. فــهــل ســتــكــون الأمــم 
الأخرى في أوراسيا وحتى في أوروبا 

قادرة على المواجهة بفعالية؟

اســـتـــشـــاري   :F.William Engdahl*
ــــة  ــعـ ــ ــامـ ــ ومـــــــحـــــــلـــــــل اســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــي مــــــــــن جـ

برينستون.

يـــــتـــــحـــــدث كـــــــاتـــــــب الــــــمــــــقــــــال عـــــمـــــا يـــســـعـــى 
مــالــكــو الــمــال فــي واشــنــطــن، افــتــعــالــه من 
أجــــــــل الــــمــــحــــافــــظــــة عــــلــــى نـــــظـــــام الـــــــــدولار 
الــعــالــمــي، حيث يــســعّــرون أزمـــة الــديــون، 
ويــــنــــشــــرون الـــفـــوضـــى الاقــــتــــصــــاديــــة كــي 
تعيق تقدم الآخرين. ولكن هذه العملية 
الــتــي تــســتــهــدف حــمــايــة الـــــدولار، الــواقــع 
للبدائل، ولتوازن  التهديد الجدي  تحت 
القوى الاقتصادي العالمي... هي عملية 
الــمــال، ولكنها شديدة  ضــروريــة لمالكي 
الـــــخـــــطـــــورة عــــلــــى مـــنـــظـــومـــتـــهـــم نـــفـــســـهـــا. 
فـــالـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الـــديـــن الــعــالــمــي هو 
ــــن الـــحـــكـــومـــات فــــي الـــــــدول الــمــتــقــدمــة،  ديـ
وهـــو يــهــدد هـــذه الــــدول وجـــوديـــاً. الأمــر 
الــذي ينعكس بمقاومة هناك تظهر كما 
فـــي الـــحـــالـــة الإيـــطـــالـــيـــة مـــثـــاً حــيــث تعلن 
ــلــــى الامـــــتـــــنـــــاع عــن  ــا عــ ــهــ ــة عــــزمــ ــكــــومــ الــــحــ
الــســداد، وتــدعــوا لشطب ديــونــهــا. الدين 
العالمي غير قابل للسداد، وفتح مسألة 
الــمــطــالــبــة بــــه، ســيــســرع حــكــمــاً الانــقــاب 
ــالــــي لــــــلــــــدولار، ويــجــعــل  ــالــــم الــــمــ عـــلـــى الــــعــ

البدائل ضرورة بعد أن كانت إمكانية.
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علوم وتقانة

ǧǧمروى صعب

وهــــــــذه الــــمــــجــــات تـــنـــقـــســـم إلــــــى قــســمــيــن 
فــيــه  يــــتــــم  الــــــــــذي  هــــــو  كــــبــــيــــريــــن، الأول: 
الــتــدقــيــق بــالــمــقــالات والأبــــحــــاث الــعــلــمــيــة 
ــــذه الـــمـــقـــالات  قـــبـــل نـــشـــرهـــا، وبـــالـــتـــالـــي هـ
تكون بمعظمها مغلقة على القراءة إلى 
بــعــد الـــدفـــع أو إلا إذا تـــم دفـــع مــبــلــغ من 
ــانــــي: هــــو الــــذي  ــثــ ــبـــحـــث. والــ قـــبـــل مـــعـــد الـ
لا يـــدقـــق بــالــمــقــالات قــبــل الــنــشــر، وبـــدل 
الــتــدقــيــق يــتــم تــســديــد مبلغ مــن قــبــل معد 
متاحاً  ويصبح  لتنشره  للمجلة  البحث 
للقرّاء من قبل الجميع. القسم الأول هو 
الأكثر مصداقية، ويحمل ثقة أغلبية من 
يعمل في مجال العلوم، أمــا الثاني فهو 
وسيلة سهلة لتخرّج العديد من الطلاب 
بالشهادات العالية لقابلية النشر السهل 

فيه.
ــــاس ذلـــــك يـــتـــم تــقــيــيــم ســنــوي  وعـــلـــى أســ
ــلــــمــــجــــات الـــعـــلـــمـــيـــة مــــــن حــــيــــث نـــوعـــيـــة  لــ
ــــة  ــــطـــــروحـ ــــمـ الـــــــمـــــــقـــــــالات والــــــمــــــواضــــــيــــــع الـ
وطبيعة الباحثين فيها. أما من يستطيع 
الــنــشــر فـــي الــقــســم الأول مـــن الــمــجــات 

هـــو إمّــــا مـــن يــــدرس أو يــعــمــل فـــي أعــلــى 
الــــجــــامــــعــــات تـــقـــيـــيـــمـــاً فـــــي الــــعــــالــــم، أو مــن 
ــداً يـــرفـــع مـــن مــســتــوى  ــديــ يـــقـــدم بــحــثــاً جــ
هـــذه الــمــجــات. ومـــع هـــذا فـــإن 85% من 
المقالات التي ترسل إلى هذه المجلات 
الــعــلــمــيــة يــتــم رفـــضـــهـــا، بــحــجــة أنّ أعــــداد 
طلبات النشر كبيرةٌ جــداً أو بحجة أن 
نوعية المقال لا تستوفي الشروط. هذا 
مع أننا نجد في العديد، إن لم يكن في 
ــقــــالات مـــكـــررة  جــمــيــع هـــــذه الـــمـــجـــات مــ
نصاً وخلاصة، ومقالات غير دقيقة من 
حيث منهجية البحث، أو تجميع العينة 
أو تحليلها. ولكن مصدر وطريقة عمل 
هـــــــذه الــــمــــجــــات هـــــو مـــــن أعــــطــــاهــــا هــــذه 
القدرة على السيطرة على ما ينشر وما 

لا ينشر من مقالات وأبحاث. 
تــعــتــمــد هـــذه الــمــجــات الــتــي تــشــدد على 
ــلــــى الـــتـــمـــويـــل  ــــح عــ ــــربــ ــا لا تـــبـــتـــغـــي الــ ــ ــهـ ــ أنـ
والدعم من قبل مراكز بحثية وجامعات، 
أو على المبالغ التي يجب أن تسدد من 
قــبــل الــجــامــعــات والــمــراكــز البحثية وأي 
مصدر يريد الوصول إلى هذه المقالات. 
وبـــالـــتـــالـــي تــعــتــمــد عــلــى إغـــــاق الــمــقــالات 
ــنـــصـــات  ــمـ الـــــتـــــي تـــنـــشـــر فـــيـــهـــا أو عــــبــــر الـ
الإلكترونية التابعة لها أو العاملة معها. 
العامة عن أي  فإحدى معيقات المعرفة 
مــوضــوع علمي هـــي: مــحــدوديــة الــقــدرة 
ــــاث الــــمــــنــــشــــورة  ــــحـ ــــأبـ عــــلــــى الـــــــوصـــــــول لـ
ــــة الأبــــحــــاث  ــــدوديـ ــــحـ عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت ومـ
الـــمـــنـــشـــورة مــــن دون دفـــــع مـــســـبـــق فــي 
المجلات العلمية. تحديداً بعد أن أصبح 
الاتـــكـــال الأكــثــر عــلــى إمـــا نــشــر أو إيــجــاد 

هل ستصبح العلوم للجميع؟ 

تسيطر على نشر الإنتاج البحثي العشرات من المجلات 
العلمية والتي لمعظمها مواقع أو منصات إلكترونية تنشر 

عبرها الأبحاث الجديدة.

الأبحاث الصادرة حديثاً على المنصات، 
أو الـــمـــواقـــع الــعــلــمــيــة. وإحــــــدى مــعــيــقــات 
نشر المقالات البحثية هي سيطرة هذه 
المجلات على ما يتم نشره ومن يمكن 
أن يــنــشــر. فـــعـــدا عـــن أن هــــذه الــمــجــات 
تــحــدد الــمــواضــيــع الــتــي يــمــكــن أن تنشر 
ــاً مــنــهــجــيــة الــبــحــث  ــ ــــضـ ــا، تــــحــــدد أيـ عــــبــــرهــ
وكيفية التحليل المقبول. فالتحليل الذي 
ــعـــام، أو الـــعـــلـــوم في  ــالـ يـــربـــط الـــخـــاص بـ
الــســيــاســة أو الاقـــتـــصـــاد مــقــبــول بــحــدود 
ــهــــج الــــــــــذي يــــحــــكــــم هــــــــذه الــــمــــجــــات  ــنــ ــمــ الــ
وبــــحــــدود الــمــمــولــيــن، الـــذيـــن أغــلــبــهــم إمــا 
الــحــكــومــات أو الــمــخــصــصــات الــحــكــومــيــة 
لـــأبـــحـــاث أو مــــراكــــز بــحــثــيــة خـــاصـــة أو 
شـــركـــات أدويـــــــة. أو فـــي الــنــمــط الــســائــد 
من التسويق الذي يحتم على المجلات 
العلمية نشر مقالات يمكن لها أن تسوّق 
مـــنـــتـــوجـــهـــا الــــمــــعــــرفــــي أو الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي 
أو الــطــبــي مـــثـــاً، ويــســمــح لــهــا بــمــجــاراة 
العلوم والمجتمع  فــي  الــســائــدة  الحلول 

والسياسة. 

العلوم المفتوحة
أقــرت إحــدى عشرة دولــة أوروبــيــة من 
بــيــنــهــا فــرنــســا وبــريــطــانــيــا ضـــــرورة فتح 
الممولة  العلمية  الأبـــحـــاث  أمــــام  الــمــجــال 
مـــن الــمــخــصــصــات الــعــامــة أمــــام الــجــمــيــع. 
فـــمـــع عـــــام 2020 ســـيـــكـــون عـــلـــى مــعــدي 
أو راغـــبـــي نــشــر الأبــــحــــاث الــمــمــولــة من 
الــمــخــصــصــات الـــعـــامـــة نـــشـــرهـــا مــــن دون 
تكاليف إضافية، وعلى المجلات العلمية 
بــالــتــالــي أن تسمح بنشر هـــذه الأبــحــاث 

ــقــــالات مــــن دون إغــــــاق وتــكــالــيــف  والــــمــ
إضافية. يقول أصحاب هذا القرار لمجلة 
science : إن المجلات العلمية ليست 
أعدائهم بل هم يريدون إشراك المجلات 
ــذا لــــكــــون تــقــيــيــد  ــ فــــي عــمــلــيــة الـــتـــغـــيـــيـــر، هــ
العلمية يمنع إيصال  الــعــلــوم والأبــحــاث 
الـــعـــلـــوم إلــــى مـــن يــعــمــل فــيــهــا والــمــجــتــمــع 

عامة. 
ــــة  ــيـ ــ أتـــــت خــــطــــوة بـــعـــض الــــــــدول الأوروبـ
ــــرون، فــبــعــد أن سمح  مــتــأخــرة بــضــعــة قــ
ــــي بــــالــــســــيــــطــــرة عــلــى  ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الــــنــــظــــام الـ
العلوم من قبل المجلات العلمية، وعبر 
تــقــيــيــد الـــوصـــول إلــــى الأبـــحـــاث والـــمـــواد 
العلمية إمــا عبر هــذه المجلات، أو عبر 
تـــحـــديـــد الـــنـــشـــر والإنــــــتــــــاج )الاحــــتــــكــــار( 
ــــة وبــــعــــض  ــيـ ــ ــثـ ــ ــــحـ ــبـ ــ ــعـــــض الـــــــمـــــــراكـــــــز الـ ــ ــبـ ــ بـ
الجامعات في العالم، أصبح من الصعب 
ملء الفراغ الذي جعل من تقييد العلوم 
صعبة الوصول إلى المجتمع ككل. ولكن 
مــــع هـــــذا تــبــقــى هـــــذه الـــخـــطـــوة مــحــاولــة 
لإيـــجـــاد مـــخـــارج مـــن الــتــرهــل الــقــائــم في 
مــجــال الأبــحــاث والــعــلــوم بــعــامــة. ويبقى 
مــن المهم عــدم تقييد العلوم والأبــحــاث 
العلمية بحجة تكاليف إضافية، أو نوعية 
البحثية،  الــمــراكــز  الباحثين، ومــصــداقــيــة 
ــالــــم أبــــــواقــــــاً تـــوهـــم  ــعــ ــــي الــ لأنــــنــــا نـــســـمـــع فـ
ــــن بـــعـــدم وجــــــود مـــشـــاكـــل عــلــمــيــة  ــــريـ الآخـ
أو اجــتــمــاعــيــة أو بــيــئــيــة مـــن خــــال هــذه 
ــمــــراكــــز الـــبـــحـــثـــيـــة، الـــتـــي لا  الـــمـــجـــات والــ
يمكنها، والعلم معها، الخروج من دوامة 
النظام المموِّل لها من دون كسر قيوده 
وتغيير المنهج الحاكم لها ولتوظيفها.   

إحدى معيقات 
المعرفة هي 

محدودية 
القدرة على 

الوصول للأبحاث 
المنشورة 

على الإنترنت 
ومحدودية 

الأبحاث المنشورة 
من دون دفع 

مسبق
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شؤون عربية ودولية

ǧǧهند دليقان

تعّهدت الصين في هذا المنتدى بتقديم 
قــــروض دون فـــوائـــد تــصــل لــــ 15 مــلــيــار 
دولار، ورصدت حوالي 60 مليار دولار 
لــتــمــويــل مـــشـــاريـــع تــنــمــويــة فـــي الأعـــــوام 
الــــثــــاثــــة الـــمـــقـــبـــلـــة. إضـــــافـــــة إلـــــــى تــعــهــدهــا 
بالقيام بالعديد مــن الاســتــثــمــارات نذكر 
اقتصادية في منطقة  استثمارات  منها: 
ــــي قـــطـــاعـــات  الـــــســـــويـــــس، وخـــــصـــــوصـــــاً فــ
الــمــنــســوجــات وتــجــمــيــع الـــســـيـــارات. فما 
هــي الأهـــداف التي ترمي إليها الصين؟ 
وعلى ماذا يدل تنامي مستوى العلاقات 

الصينية الإفريقية؟

أهداف المنتدى
أبـــرز الاســتــثــمــارات الــتــي أعــلــن عنها في 
الــمــنــتــدى جــــاءت فــي ســيــاق مــا تضمنته 
المبادرة التي طرحها الرئيس الصيني 
بــــــاســــــم »الــــــــــحــــــــــزام والـــــــطـــــــريـــــــق« والـــــتـــــي 
تستهدف التعاون والتشارك بين الصين 
والدول الواقعة في نطاق المبادرة وفقاً 
لـــمـــبـــدأ الــجــمــيــع يـــكـــســـب، ومــــبــــدأ الــمــنــفــعــة 
الــمــتــبــادلــة، حــيــث لــفــت مـــســـؤول صيني 
ــتـــثـــمـــار أو  ــنــــد الــــقــــيــــام بـــالاسـ إلــــــى أنــــــه »عــ
تــمــويــل مـــشـــروعـــات الــــحــــزام والـــطـــريـــق، 
تــلــتــزم الــصــيــن دائــــمــــاً بــمــنــهــج اقــتــصــادي 
قائم على الفائدة، حيث تقدم القروض 
عــلــى أســـاس الــظــروف الحقيقية لــلــدول 
الـــمـــعـــنـــيـــة، وتـــــدعـــــم بــــنــــاء الــــمــــشــــروعــــات، 
ــلـــــق الـــــمـــــزيـــــد مـــــــن مـــخـــاطـــر  ــ وتــــتــــجــــنــــب خـ
الـــديـــون، أو زيــــادة الأعــبــاء الــمــالــيــة على 

الدول المضيفة«.
وهــــذا مـــا أكــــده الــرئــيــس الــصــيــنــي قــائــاً: 

»نــحــن نــدعــم الـــــدول الإفــريــقــيــة فـــي بــنــاء 
الـــحـــزام والـــطـــريـــق مــعــاً لــتــقــاســم الــنــتــائــج 

المربحة مع الجميع«.

لمحة تاريخية
أبــــصــــر هـــــــذا الــــمــــنــــتــــدى الـــــنـــــور مــــنــــذ عــــام 
2000،  وأصبح يُعقد بشكل متكرر كل 
ثـــاث ســنــوات. ولــكــن حــكــايــة المساهمة 
الصينية في عمليات التمويل الاقتصادية 
فــي إفــريــقــيــا بـــدأت مــنــذ حــوالــي منتصف 
الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، حــتــى أصــبــحــت الــصــيــن 
الـــيـــوم الــشــريــك الاقـــتـــصـــادي رقــــم واحـــد 
في إفريقيا للسنة التاسعة على التوالي 
منذ عام 2009، حيث بلغ حجم التبادل 
الـــتـــجـــاري بــيــنــهــمــا خــــال الـــعـــام الــمــاضــي 
170 مليار دولار بــزيــادة 14% عــن عام 
الجانبين  بين  التنسيق  وتــطــور   ،2016
ليشمل التعاون السياسي والاقتصادي 

والثقافي والأمني والمالي والإنساني.

ماذا حققت الصين في إفريقيا؟
لعلّ أبــرز ما يميز المشاريع التي قامت 
بــهــا الــصــيــن فـــي إفـــريـــقـــيـــا، هــــو: تــوجــهــهــا 
نــحــو الاســـتـــثـــمـــار فـــي قـــطـــاعـــات الإنـــتـــاج 
بشكل  الصين  ساهمت  فمثلًا  الحقيقي، 
فــعّــال منذ بــدء الــعــاقــات مــع إفريقيا في 
رفــــع ســـويّـــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فـــي الــعــديــد 
من البلدان الإفريقية، نذكر على سبيل 
الــمــثــال لا الــحــصــر: ميناء بــاغــامــويــو في 
تــنــزانــيــا الــــذي ســيــصــبــح أكــبــر مــيــنــاء في 
إفــريــقــيــا عــنــد اكــتــمــالــه، وخـــط نــيــروبــي- 
مـــومـــبـــاســـا الــــحــــديــــدي فــــي كــيــنــيــا، وخـــط 
أديـــــــــــس أبــــــــابــــــــا- جــــيــــبــــوتــــي الـــــحـــــديـــــدي، 
إضـــافـــة إلـــى خـــط الــســكــك الــحــديــديــة بين 
تنزانيا وزامبيا الذي أنشأته الصين في 

ستينات القرن العشرين.
كذلك فقد استثمرت الصين في الزراعة 
لـــلـــحـــد مــــن الــــفــــقــــر، وأقـــــامـــــت مـــشـــروعـــات 
ــامــــت الــصــيــن  ــــاً: قــ ــثـ ــ زراعـــــيـــــة نــــاجــــحــــة، مـ
بتعليم ســكــان بعض الــقــرى فــي تنزانيا 
على تقنيات زراعــة الــذرة الصينية، مما 
أدى إلى ارتفاع في مستوى إنتاج الذرة 
مرتين على الأقل، وعلى مدار الأربعين 
سنة الماضية استطاعت الصين انتشال 

الصين في إفريقيا: تَحدٍّ للهيمنة الغربية

عقدت في الثالث والرابع من شهر أيلول الجاري سلسلة من 
المؤتمرات في إطار قمة بكين 2018 لمنتدى التعاون الصيني 

الإفريقي، بمشاركة أكثر من ألف ممثل إفريقي عن أكثر من 
600 شركة ومجموعة أعمال ومؤسسة بحثية، إضافة إلى 

ممثلين عن 53 دولة إفريقية تقيم الصين علاقات اقتصادية 
معها، من بينها: جنوب إفريقيا وأنغولا ودولًا عربية مثل: 

السودان والجزائر ومصر.

نـــحـــو 700 مـــلـــيـــون شـــخـــص مــــن بـــراثـــن 
الفقر.

إفريقيا بين الصين والغرب
ــارة الــــســــمــــراء عــامــل  ــ ــقـ ــ ــكّـــلـــت الـ لـــطـــالـــمـــا شـ
إغـــــــــراءٍ مـــثـــيـــرٍ جــــــداً لـــلـــرســـامـــيـــل الـــغـــربـــيـــة، 
العاملة الرخيصة، والمواد الخام،  فاليد 
والــــــثــــــروات الـــبـــاطـــنـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة، شــكــلــت 
بــمــجــمــوعــهــا عـــوامـــل جـــذب قــويــة للقوى 
الـــغـــربـــيـــة، ولـــكـــن الاســـتـــثـــمـــارات الــغــربــيــة 
كــانــت مــوجّــهــة بشكل أســـاس إلــى قطاع 
الـــــــخـــــــدمـــــــات ومـــــــرتـــــــكـــــــزة عـــــلـــــى الإنـــــــفـــــــاق 
الاســتــهــاكــي، بمعنى: أنــهــا كــانــت تسعى 
للعمل فــي قــطــاعــات إنــتــاج غــيــر حقيقية 
وغــيــر قـــادرة على الــصــعــود بمستويات 
ــقــــيــــة. هـــذا  ــلـــدان الإفــــريــ ــبـ ــلـ نـــمـــو حــقــيــقــيــة لـ
عــــدا عـــن أن هــــذه الـــمـــشـــاريـــع كـــانـــت تتم 
بــــــــشــــــــروط صــــعــــبــــة وقـــــــــــــــروض كــــبــــيــــرة، 
وبالتالي حجم دين كبير صعب السداد، 
والذي يعني: مستوى أعلى من الهيمنة 

السياسية على هذه البلدان.
على العكس من ذلــك فقد عملت الصين 
عــلــى رفــــع مــســتــويــات الــنــمــو والـــحـــد من 
انــــتــــشــــار الــــفــــقــــر، وزيــــــــــادة نـــســـبـــة الـــقـــوى 
ــتـــــوى الـــتـــقـــنـــي  ــ ــــمـــــسـ الــــمــــنــــتــــجــــة، ورفـــــــــــع الـ
والفني لهم، وذلك كله كان يتم من خلال 
التكاليف،  منخفضة  اقتصادية  مــشــاريــع 
ــــدات غــيــر  ــاعـ ــ ــــسـ ــــســــرة ومـ ــيّ وبـــــقـــــروض مــ

مشروطة.

ما السر وراء هذا الفارق بين 
الصين والغرب؟

قــــبــــل الإجــــــابــــــة عـــــن هـــــــذا الــــــســــــؤال لا بــــدّ 
مـــن الإشـــــــارة إلــــى أن مـــا تــقــدمــه الــصــيــن 
لإفــريــقــيــا لــيــس حــســنــة، إنـــمـــا مـــا يــحــدث 
يدخل في سياق تبادل المنفعة المتبادل، 
ــــاق بـــيـــن الــصــيــن  ــفـ ــ ــــم تـــوقـــيـــع اتـ ــثــــاً: تـ فــــمــ
وغــانــا فــي عـــام 2007 عــلــى بــنــاء محطة 
الكهرومائية، مــن خــال قرضين  للطاقة 
منفصلين من بنك التصدير والاستيراد 
الصيني، الأول: لشراء المعدات الصينية 
والـــثـــانـــي:  دولار،  مـــلـــيـــون   292 بــقــيــمــة 
فائدة  بسعر  دولار  مليون   270 بقيمة 

ثابتة قدرها %2.

ــــن خـــال  ــقـــــرض فـــيـــكـــون مـ ــ أمــــــا ســــــــداد الـ
مبيعات  تصدير حبوب الكاكاو للصين 
بمعدل 40 ألــف طن سنوياً خــال فترة 
الــقــرض الــمــحــددة بـــ 20 عـــامـــاً. فالغالب 
في منطق التعاطي الصيني هو سياسة 
الـــمـــصـــالـــح الـــمـــتـــبـــادلـــة، وعـــلـــى اعـــتـــبـــارهـــا، 
أي: الـــصـــيـــن، بـــلـــداً مـــن بـــلـــدان الأطـــــراف 
الــمــنــهــوبــة مـــن قــبــل الــمــركــز الإمــبــريــالــي، 
ــــن خــــــال هــــــذا الـــنـــمـــوذج  فـــإنـــهـــا تــــقــــوم مـ
مــن الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة بعملية كسر 
لــلــتــبــادل الـــامـــتـــكـــافـــئ، الـــــذي هـــو الــشــكــل 
الجديد للاستعمار، بمعنى أنها مضطرة 
بمعنى ما في سياق مواجهتها للمعسكر 
الغربي إلى اتخاذ شكل آخر من أشكال 
الــعــاقــات الاقـــتـــصـــاديـــة... شــكــل جــديــد لا 
يكون فيه طرف مهيمن على طرف، بل 
تكون العلاقة قائمة على أساس المنفعة 

المشتركة.

التيار يسير مع الشرق
ــقـــــوم بــه  ــ هـــــــذا الــــتــــحــــدي الـــكـــبـــيـــر الـــــــــذي تـ
الصين في وجه القوى الإمبريالية ليس 
نـــابـــعـــاً عـــن إرادة ذاتـــيـــة فــحــســب، بـــل له 
المساعدة. فالتغير  الموضوعية  عوامله 
ــــة والـــــــذي  ــيـ ــ ــــدولـ فـــــي مــــــوازيــــــن الـــــقـــــوى الـ
أدى إلــى تراجع في المركز الإمبريالي 
أدى بــالــضــرورة إلــى تــراجــع فــي أدوات 
اللامتكافئ  التبادل  يعد  والــتــي  هيمنته، 
أهــمــهــا. وهـــذا مــا شــكــلّ ثُــغــرة عالمية في 
إفريقيا؛ كونها عاشت عقوداً طويلة في 

ظل الهيمنة الغربية.
وبــمــا أن الــطــبــيــعــة لا تــقــبــل الــــفــــراغ، فقد 
كــانــت الــصــيــن الــمــرشّــح الأول لــســدّ هــذا 
الــفــراغ، على اعتبار أنها مــن أهــم الــدول 
الصاعدة ولا سيّما بالمعنى الاقتصادي، 
ــاديــــة الـــتـــي  ــتــــصــ فــــنــــمــــوذج الــــعــــاقــــات الاقــ
تـــقـــوم بــهــا الــصــيــن لـــم يــعــد يــقــتــصــر على 
عـــاقـــة بــيــنــهــا وبـــيـــن بـــلـــد آخــــــر، بــــل امــتــد 
ليشمل عــاقــة مــع قـــارة بــأكــمــلــهــا، جميع 
بــلــدانــهــا تــصــنّــف كـــدول أطــــراف منهوبة، 
ــاعـــــت فـــــــي ظـــــــل هـــــــــذه الــــتــــغــــيــــرات  ــ ــــطـ ــتـ ــ اسـ
الدولية أن تشكّل حالة تمرّد اقتصادي 
كــبــيــر اتـــجـــاه مـــا عــانــتــه طـــويـــاً مـــن ظلم 

وهيمنة قوى المال الغربي.

 أبرز ما يميز 
المشاريع 

التي قامت 
بها الصين 

في إفريقيا 
هو توجهها 

نحو الاستثمار 
في قطاعات 

الإنتاج 
الحقيقي
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ǧǧعليا نجم

أمريكا تقوي خصومها
تــســتــمــر الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة مــــن خـــال 
ســيــاســاتــهــا الابـــتـــزازيـــة والــعــدائــيــة اتــجــاه 
الــــــــدول الأخــــــــرى بــــدفــــع خـــصـــومـــهـــا نــحــو 
إيجاد  التحالف والتعاون في  مزيدٍ من 
الــبــدائــل، فــأنــقــرة الــيــوم كما تــرى الكثير 
ــيــــات فــــــي حـــــالـــــة بـــــحـــــثٍ عــن  ــلــ ــتــــحــ مــــــن الــ
بـــديـــلٍ جــيــوســيــاســي يــؤمــن لــهــا الــخــروج 
مــــن أزمــــــة قــــد تـــكـــون مــفــاعــيــلــهــا خــطــيــرة 
عــلــى الاســـتـــقـــرار الـــداخـــلـــي. الأمـــــر الـــذي 
يــدفــعــهــا بــشــكــل مــوضــوعــي إلـــى الــتــقــارب 
مــع روســيــا وإيـــران والـــدول الأوروبــيــة، 
كــمــصــلــحــة مــشــتــركــة لـــلـــوقـــوف فـــي وجــه 
الضغوطات الأمريكية التي تتعرض لها 

هذه الأطراف الثلاثة.
هــذا الــتــقــارب ينعكس بـــدوره سلباً على 
أهــم أدوات الهيمنة الأمــريــكــيــة، ويسرع 
مــن مــشــروع التخلي عــن الـــدولار كعملة 
عــالــمــيــة، وهــــو مـــا تــحــدث عــنــه أردوغـــــان 
ــــي مـــنـــتـــدى  ــه فــ ــتــ ــاركــ ـــراً خـــــــال مــــشــ ـــــؤخــــ مــ
الأعـــمـــال الــتــركــي الــقــرغــيــزي المنعقد في 
الــعــاصــمــة الــقــرغــيــزيــة بــشــكــيــك: أن بـــاده 
تعتزم التخلي عن الدولار في مبادلاتها 
الــتــجــاريــة مـــع روســـيـــا وإيـــــــران، وهــــو ما 
يعني أمريكياً تجاوزاً للخطوط الحمراء.

فرصة الشرق الذهبية
يتيح  التركي  الجيوسياسي  الموقع  إن 

لــــهــــا فـــــرصـــــة الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن الــــصــــعــــود 
الـــروســـي الــصــيــنــي والـــتـــعـــاون الإيـــرانـــي، 
ــفـــكـــاك مـــن الــتــبــعــيــة وتــحــدي  كــمــا أن الانـ
الهيمنة الأمــريــكــيــة ســيــكــون– رغـــم عــدم 
رضــــى الأمـــريـــكـــي ومــــحــــاولات الإعـــاقـــة- 
ــــراً مــربــحــاً عــلــى الـــمـــدى الــبــعــيــد كخيار  أمـ
ــاد كتلة  ــ اســتــراتــيــجــي، وخـــاصـــة مـــع ازديــ
الـــــــــدول الـــمـــتـــوجـــهـــة نـــحـــو الانــــفــــكــــاك عــن 

المنظومة، كخيار لا راد له.
ــتـــوازن الـــدولـــي الــجــديــد، الــــذي فيه  إن الـ
أقـــطـــابٌ صـــاعـــدة تــتــفــوق عــلــى واشــنــطــن 
فـــي مـــنـــاحٍ عــــدة، مــثــل: روســـيـــا والــصــيــن 
ــاً، يــتــيــح طــريــقــاً  ومـــحـــور الـــشـــرق عـــمـــومـ
يــكــون الــتــوجــه نــحــوه خـــاصـــاً، وهـــو ما 
تــبــدّى لتركيا مــؤخــراً بــعــدمــا أعــلــن مدير 
ــــي لـــلـــتـــعـــاون  ــــروســ ــئـــة الاتـــــحـــــاديـــــة الــ ــيـ الـــهـ
التقني، دميتري شوغايف، أن منظومة 

تتوالى تبعات الخلاف التركي- الأمريكي نتيجة للأزمة التي تفجرت بداية الشهر الماضي، والتي نجم عنها فرض 
عقوبات أمريكية على أنقرة، مما زاد من حدة الأزمة الاقتصادية التركية مؤدية إلى تراجع في قيمة عملتها 

المحلية بنسبة %40.

طريق الخلاص التركي
في ظل التغيرات الجارية على صعيد الموازين والعلاقات 

الدولية، جاء الغضب الأمريكي على تركيا ليكون له أثر في 
تسريع بعضٍ من تلك المتغيرات، فتركيا القلقة والمترددة 

سابقاً في الانفكاك من التبعية الغربية والتوجه شرقاً، لم 
تترك لها العقوبات الأمريكية خياراً آخر، ويبدو أن أقطاب 

الشرق الصاعدة هي أيضاً تعطي أنقرة الدفع اللازم اتجاه 
حسم هذا الخيار في لحظة تبدو مفصلية، فهل ستكون تركيا 

على قدر التقاط هذه اللحظة خلال المرحلة القادمة؟

سيتم   »400 »إس–  الـــروســـيـــة  الــــدفــــاع 
تــســلــيــمــهــا لــتــركــيــا بــحــلــول مــنــتــصــف عــام 
2019، بعد ما كان مخططاً له أن يتم في 
عـــام 2020، حــيــث عُــجــل مــوعــد التسليم 

بناءً على طلب الجانب التركي.

القليلون حول أمريكا
من جهة أخرى، وفي تحدٍ واضح للرغبة 
الأمريكية، وفــي ظــل الــخــاف الأوروبـــي 
الأمريكي المتنامي، أبدت الصين انفتاحها 
عــلــى مــشــاريــع جــديــدة كــبــيــرة مــع تــركــيــا، 
وتـــعـــهـــدت الــمــســتــشــارة الألــمــانــيــة أنــجــيــا 
وقالت:  التركي،  الاقتصاد  بدعم  ميركل، 
استراتيجية«  ألــمــانــيــا »مصلحة  لـــدى  إن 
فــــي تـــطـــويـــر عــــاقــــات اقـــتـــصـــاديـــة ســلــيــمــة 
مع أنقرة، كما وعــدت قطر باستثمارات 
مباشرة في تركيا تبلغ 15 مليار دولار.

ــــع الــــتــــركــــي مـــقـــلـــقـــاً رغــــم  ــــوضــ لا يـــــــــزال الــ
ــا الـــحـــكـــومـــة  ــهــ ــــي اتــــخــــذتــ ــتـ ــ الإجــــــــــــــــراءات الـ
مــــن رفـــــع ســـعـــر الــــفــــائــــدة، وتــــدخــــل الــبــنــك 
الــــــمــــــركــــــزي، لــــكــــن هــــــــذه الإجـــــــــــــــــراءات لــم 
ــاقـــم الأزمــــــــة،  ــفـ ــتـ ــــع حـــــد لـ ــ تـــنـــجـــح فـــــي وضـ
ــــو الـــثـــمـــن الـــمـــوضـــوعـــي الــــــذي تــدفــعــه  وهـ
أنقرة اليوم نتيجة السياسات الليبرالية 
ــبــــاطــــات  ــتـــــي أســــســــت لارتــ ــ الـــمـــطـــبـــقـــة، والـ
ــــة الـــــــــــــــــدولار عـــلـــى  ــــومـ ــــظـ ــنـ ــ عــــمــــيــــقــــة مــــــــع مـ
الصعيد الاقــتــصــادي والــمــالــي، أمــا الحل 
فــيــبــقــى مـــرهـــونـــاً بــاســتــكــمــال الـــقـــطـــع مــع 
تلك المنظومة والاستفادة من الميزان 
القادرة  الدولي الجديد، وبناء الأدوات 
ــيــــة  ــتــــركــ ــيــــق الاســـــتـــــقـــــالـــــيـــــة الــ ــقــ عـــــلـــــى تــــحــ
ــلـــــى ثــــــرواتــــــهــــــا الــــوطــــنــــيــــة،  ــ بـــــالاعـــــتـــــمـــــاد عـ
وإلّ الـــــدوران فــي دوامــــة لا تنتهي من 

الأزمات.

 تستمر الولايات 
المتحدة من 

خلال سياساتها 
الابتزازية 

والعدائية اتجاه 
الدول الأخرى 

بدفع خصومها 
نحو مزيد من 

التحالف 

ǧǧجواد محمد

تـــأتـــي أهـــمـــيـــة مــتــابــعــة الــــحــــدث الــلــيــبــي 
مــــــــــــن كــــــــونــــــــهــــــــا تـــــــعـــــــكـــــــس الانــــــــقــــــــســــــــام 
الــــدولــــي، وتـــحـــديـــداً بــيــن الأمــريــكــيــيــن 
إن درجــــــــة  ــــث  ــيــ ــ حــ والأوروبـــــــــــيـــــــــــيـــــــــــن، 
ــيـــبـــيـــة،  ــلـ الـــــتـــــدويـــــل الــــعــــالــــيــــة لــــــأزمــــــة الـ
والــــدعــــم الأمــــريــــكــــي الــمــعــلــن لــحــكــومــة 
»الــــــــــوفــــــــــاق« فـــــــي طــــــرابــــــلــــــس، تـــعـــطـــي 
الإشـــــــــــــــــــــــــــارات الـــــــــواضـــــــــحـــــــــة عـــــــلـــــــى أن 
ــــة الــــتــــابــــعــــة  ــــحـ ــلـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــات الـ ــيـ ــ ــــشـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الـ
للحكومة في طرابلس، والتي كانت 
ــــرة هــدفــهــا  ــيـ ــ وراء الاشــــتــــبــــاكــــات الأخـ
تعطيل الحل السياسي الذي سعت له 
فرنسا من خــال مؤتمر باريس في 

أيار الماضي.

ميليشيات ليبية بأيدٍ خارجية
بــعــد الـــهـــدوء الــنــســبــي الــــذي ســــاد في 
ــــراج أزمــــــــة الـــمـــوانـــئ  ــفــ ــ لـــيـــبـــيـــا عـــقـــب انــ
النفطية، شهدت طرابلس اشتباكات 

ــتــــه  ــنــ جــــــــــــديــــــــــــدة، نـــــتـــــيـــــجـــــة هـــــــــجـــــــــوم شــ
مــجــمــوعــة مــســلــحــة تـــعـــرف بــــ»الـــلـــواء 
الــســابــع« قـــالـــت: إنـــه يــهــدف لــمــحــاربــة 
الــمــالــي والإداري وســيــطــرة  الــفــســاد 
الــمــلــيــشــيــات عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة. 
ــــاق هــــي مــن  ــــوفـ ورغـــــــم أن حـــكـــومـــة الـ
أسست هذا اللواء في السابق، فإنها 
بعد الأحداث الأخيرة تصر على نفي 

تبعيته لها.
ورغـــــــــــــــــــــــم تــــــــــــــضــــــــــــــارب الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات 
والــتــحــلــيــات عـــن خــلــفــيــة هــــذا الـــلـــواء 
والأسباب التي دفعت به إلى تفجير 
هـــذه الاشـــتـــبـــاكـــات، فـــإن الـــواضـــح في 
الأمــــــــر أن الـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات هـــــي مـــجـــرد 
ــــراف  تـــســـعـــى مــــن خـــالـــهـــا أطــ أدوات 

عديدة لإدامة الاشتباك.

تبعات التدخل الخارجي
ــبـــي بـــالـــتـــعـــقـــيـــد،  ــيـ ــلـ ــهـــد الـ يـــســـتـــمـــر الـــمـــشـ
وتــســتــمــر دوامـــــة الأزمــــــات، وتــبــعــاتــهــا 
الأمــــنــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة، إذ لــــم يــجــن 

ــعـــــب الــــلــــيــــبــــي مـــــــن تــــفــــعــــيــــل الـــبـــنـــد  ــ ــــشـ الـ
الـــســـابـــع فـــي مــجــلــس الأمــــــن، وتــدخــل 
الناتو بحجة حماية المدنيين، سوى 
مــعــانــاة وفــوضــى مــســتــمــرة لا حــدود 
لها، وفرنسا التي كانت أحــد أطــراف 
الــتــدخــل تــتــوهــم الـــيـــوم بــقــدرتــهــا على 
لعب دور محوري في الملف الليبي.

لكن الــوقــائــع تثبت: أن الــحــل الناجز 
والحقيقي يبدو صعب المنال برعاية 
ــيـــع  ــمـ جـ ــــد  ــيـ ــ ــيـ ــ ــــحـ تـ ودون  فــــــرنــــــســــــيــــــة، 
الــــتــــدخــــات الــــخــــارجــــيــــة ســـــــواء كـــانـــت 
أوروبية أم أمريكية، وإعادة السيادة 
والــقــرار إلــى الشعب الليبي، وهــو ما 
المتعلقة  الحلول  ينسحب أيضاً على 
ــقـــة  ــنـــطـ ــمـ بـــــــــالأزمـــــــــات الأخــــــــــــــرى فـــــــي الـ
وحول العالم، إذ أن الارتهان للغرب 
فــي حــل الأزمـــات يعني الــاحــل، فهي 
غــيــر قــــادرة بالبنية عــلــى الــدفــع نحو 
ــهــــة، ومــــــن جــهــة  ــــن جــ ــــل ســـيـــاســـي مـ حـ
ــــة  ــــن أزمـ ــا مـ ــ ــهـ ــ أخـــــــرى تـــعـــانـــي هـــــي ذاتـ

وانقسامات داخلية.

إعاقة الحل الليبي 
كلما اقترب الحل 

الليبي، تُخلق الذرائع 
لإدامة الاشتباك 

وإطالة عمر الأزمة، 
وآخرها كانت 

الاشتباكات التي 
جرت في طرابلس 

بين مجموعات 
مسلحة متنافسة 

أبرزها »اللواء 
السابع« وكتيبة »ثوار 

طرابلس« التابعة 
لوزارة الداخلية في 

حكومة »الوفاق«.
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شؤون عربية ودولية

• دعت المستشارة 	
الألمانية، 

أنجيلا ميركل، 
الاتحاد 

الأوروبي 
إلى مواصلة 

عمله في تعزيز 
سيادته كي يستطيع 

حل مشكلاته بنفسه، عشية لقائها مع 
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في 

مدينة مارسيليا الفرنسية.

• فرضت القوات 	
العراقية 

حظراً شاملًا 
على التجوال 

في البصرة 
على خلفية 

الاحتجاجات، 
التي سقط خلالها 

عدد من الجرحى والقتلى نتيجة تدخل 
القوات الأمنية بعد إحراق مبنى المحافظة.

• انطلقت 	
في فنلندا 

الأربعاء 
الماضي، 

أعمال مد 
المقطع البحري 
من أنبوب الغاز 

الروسي »السيل الشمالي- 2«، لضخ الغاز 
من روسيا إلى ألمانيا عبر البلطيق، رغم كل 

العراقيل.

• حذرت وزارة 	
التجارة 

الصينية من 
أن الصين 

ستضطر للرد 
إذا فرضت 

واشنطن أية 
رسوم جمركية 

جديدة على سلعها، بعدما أعلن ترامب أن 
بلاده ليست جاهزة بعد للوصول إلى اتفاق.

• توجه وزير الخارجية 	
اليوناني نيكوس 

كوتزياس في 
زيارة رسمية إلى 

تركيا، للقاء 
نظيره مولود 

جاويش أوغلو، 
وذلك بعد توتر 

خيّم على العلاقات، 
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين.

• جدد الرئيس التركي 	
رجب طيب 

أردوغان 
الاتهامات 

للولايات 
المتحدة بدعم 

التنظيم التابع 
للداعية والسياسي 

المعارض فتح الله غولن، الذي يقيم في 
الولايات المتحدة وتطالب أنقرة بتسليمه.

الصورة عالمياً

ǧǧ إعداد: قاسيون

ــــاق كــــتــــب ســــتــــايــــســــي لــيــتــل  ــيـ ــ ــــسـ فــــــي هــــــــذا الـ
مقالًا حــول مقابلة مع خبير في العلاقات 
الـــدولـــيـــة يــامــيــن هــــــاداد، نُـــشـــرت فـــي مــوقــع 
يــجــادل فيها حول  الفرنسي،  »أتلانتيكو« 
أن الـــنـــظـــام الـــعـــالـــمـــي الـــلـــيـــبـــرالـــي، الــــــذي تــم 
الحديث عنه كثيراً في الآونة الأخيرة، هو 
في الواقع خيال ينمو بشكل حصري من 
الأمريكية.  الخارجية  السياسة  طموحات 
هل كلامه صحيح، وكيف تغير نظام إدارة 

العالم؟

نظامٌ لإثراء النخب
على عكس الاعتقاد الخاطئ الواسع بأن 
الـــعـــولـــمـــة هــــي عــمــلــيــة مـــوضـــوعـــيـــة لــتــطــور 
الـــعـــالـــم، فـــــإن الـــحـــقـــائـــق تــثــبــت عـــكـــس ذلــــك. 
لقد تم إنشاء العولمة ونظام المؤسسات 
فــوق الوطنية مــن قبل الــنــاس الــذيــن رأوا 
ــــي تـــطـــويـــر مــثــل  مــصــلــحــتــهــم الـــشـــخـــصـــيـــة فـ
هـــذا الــنــظــام. بــاســتــخــدام أســالــيــب الــتــاعــب 
والــمــنــافــســة، تــمــكــنــوا مـــن خــلــق الـــوهـــم بــأن 
الــــعــــولــــمــــة مـــــبـــــررة تــــاريــــخــــيــــاً. لــــكــــن مـــــا هــي 

الحقيقة؟
يــمــكــن الــتــأكــيــد عــلــى أن هـــذا الــنــظــام قـــد تم 
ــنــــاؤه بـــهـــدف زيـــــــادة إثـــــــراء الـــنـــخـــب الــتــي  بــ
تــقــف خــلــف كــوالــيــس الـــولايـــات الــمــتــحــدة. 
وفــي هــذا السياق يقول الباحث المشهور 

إيمانويل والرشتاين:
ــــت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة واحـــــــــدة مــن  ــانـ ــ »كـ
ركائز التنمية الاقتصادية والسياسية بعد 
الحرب العالمية الثانية. وكانوا، على الأقل، 
مــن 1945 إلــى 1970 تقريباً مهيمنين. إن 
الــهــيــمــنــة كــــــأداة لــديــهــا الــــقــــدرة عــلــى إنــشــاء 
نظام عالمي تكتسب الرأسمالية فيه زخماً 

وأرباحاً«.
والــواقــع، أن أمريكا أنجبت نظام بريتون 
وودز الــنــقــدي، الـــذي دمــر نــظــام »المعيار 
الذهبي«، وحال دون تدمير قوى العولمة 

الـــمـــدمـــرة لــلــهــويــات الــتــقــلــيــديــة. وتــــم إنــشــاء 
مـــؤســـســـات، مـــثـــل: صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
والــبــنــك الـــدولـــي لــإنــشــاء والــتــعــمــيــر. ولــقــد 
ــــذه الـــمـــنـــظـــمـــات، ولا تــــــزال تــعــمــل  عــمــلــت هـ
بــــشــــكــــل حـــــصـــــري فــــــي مــــنــــطــــق الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 
الــعــالــمــيــة. يــجــب أن يـــخـــدم تــدمــيــر الــهــويــة 
غــــــرضــــــاً واحـــــــــــــــداً، وهـــــــــو: الإثـــــــــــــراء الأبــــــــدي 

للنخب.
ومع ذلك، في الوقت الحالي يمكننا القول: 
إن النظام العالمي الليبرالي، الذي إذا كان 
يمكن اعتباره أسطورة فقط على أساس 
نظرية أنه عمل في مصلحة دولة واحدة، 
أو بالأحرى لمصلحة الناس وراءه، وبدأ 
يــتــغــيــر ويــكــتــســب مـــيـــزات ظـــاهـــرة جــديــدة، 

حقيقية بالكاد يمكن أن تسمى أسطورة.

إعادة بناء النظام
الآن، يمكننا مراقبة تحول النظام العالمي. 
إنـــه يــدخــل مــرحــلــة مــا بــعــد أمــريــكــا، أي: أن 

عصر العولمة انتهى بالفعل.
يـــقـــدم رئـــيـــس الــــولايــــات الــمــتــحــدة دونـــالـــد 
ترامب عــدداً من التصريحات حول كيفية 
مــعــارضــتــه لــلــعــولــمــة، وأن الــتــجــارة الــحــرة 
ليست سلعة مطلقة. ومع ذلك، في الواقع، 
لا نـــرى أيـــة تــغــيــيــرات حقيقية، حــتــى على 
الــرغــم مــن الــواجــبــات الــتــجــاريــة المختلفة. 
في الواقع، هذا هو نتيجة لتحويل النظام 

العالمي.
ــلـــهـــمـــا  ــــري وهــــــــــــــــــاردت فــــــــي عـــمـ ــــجــ ــيــ ــ ــــب نــ ــتــ ــ كــ
الــمــشــتــرك بـــعـــنـــوان »الإمــــبــــراطــــوريــــة« عن 
تغيير أقطاب المحيط والوسط كما يلي: 
ــــى ثــاثــة  إن الــتــقــســيــم الـــمـــكـــانـــي لـــلـــبـــلـــدان إلـ
عوالم أصبح مربكاً إلى درجة أننا نكتشف 
دائماً عالماً ثالثاً في العالم الأول، والأول 
فــي الــثــالــث، فــي حــيــن أن الــعــالــم الــثــانــي لم 

يعد موجوداً عملياً.
كان هنالك تعديل للنظام العالمي، أي نظام 
رأســمــالــي يــعــلــن تــقــســيــم الــعــالــم إلـــى مــركــز، 
وشـــبـــه مــحــيــط، ومـــحـــيـــط. ويـــتـــم اســتــبــدال 

عصر الرقابة بعصر من الفوضى العالمية 
الخاضعة للرقابة.

العالم الجديد والإمبراطورية
كما هو واضح، كان النظام العالمي يتشكل 
للتشغيل  للغاية  مــن خلق ظـــروف ملائمة 
الحر لرأس المال، وهو ما أدى إلى محو 
أية حواجز، سواء أكانت دولًا وطنية، أو 

أشخاصاً.
ــقــــافــــة جــــديــــدة  ــقـــت الــــعــــولــــمــــة ثــ ــلـ وهــــــكــــــذا، خـ
ــاداة لـــلـــثـــقـــافـــة. إن  ــ ــعـ ــ ــــرى مـ ــالأحـ ــ كـــلـــيـــاً، أو بـ
محو أي شكل تقليدي من أشكال الهوية 
خلق جــواً أصبح فيه رأس الــمــال- الــذي 
يمكن استخدامه في هذه الحالة كمرادف 
لـــلـــعـــولـــمـــة- مـــهـــيـــمـــنـــاً، بــــالإضــــافــــة إلـــــى خــلــق 
نظام من الفوضى يسرع تدمير البشرية، 
ويــغــيــر فـــي الـــوقـــت نــفــســه أســـالـــيـــب إدارة 

المجتمع.
ــالــــطــــرق الـــمـــعـــتـــادة  ــتــــصــــرف بــ ــــن الــ ــدلًا مـ ــ ــبـ ــ فـ
لإمــــاء إرادتـــهـــم مـــن خـــال جــمــيــع رؤســـاء 
الدول أنفسهم، بدأوا في استخدام أساليب 
التلاعب التكنولوجي السياسي. حيث يتم 
إنشاء حالة فريدة من نوعها من التدمير 
الذاتي، الناس أنفسهم ينكرون تقاليدهم، 
هــــم أنــفــســهــم يــــدمــــرون الــتــســلــســل الــهــرمــي 
الـــمـــعـــتـــاد غـــيـــر الــــمــــربــــح لــلــنــخــبــة الـــعـــالـــمـــيـــة، 
هــذه هــي الطريقة الــتــي يسمونها النظام، 
ــــاً ولا يـــتـــرك  ــامـ ــ ــنــــظــــام شـ ويـــصـــبـــح هــــــذا الــ

مساحة للعمل الحر.

النتائج
نحن نشهد عملية لتغيير تكتيكات العولمة. 
بـــدأت مجملها فــي التعبير عــن نفسها في 
أشــكــال جــديــدة. وهــكــذا، يتم إعـــادة النظام 
ــد لـــلـــســـيـــطـــرة الـــســـيـــاســـيـــة،  ــديــ ــام جــ إلــــــى نــــظــ
ــبــــدأ جـــمـــيـــع الأشـــــكـــــال الــكــاســيــكــيــة  حـــيـــث تــ
والتطورات المؤسسية في فقدان المعنى، 
ويــتــم الإعـــان عــن تــســارع مــعــدل التدمير. 

وهذا هو تشخيص عالمنا الحديث.

النظام العالمي الليبرالي والأسطورة الزائلة

يجمع العديد من الباحثين اليوم على أن النظام العالمي الليبرالي بأدواته الاقتصادية والسياسية قد وصل إلى طريق مسدود، وأن استمرار هيمنته لم 
تعد ممكنة كما السابق، لذلك فإن هذه المنظومة آخذة بالتراجع ليحل محلها نموذج أكثر عدلًا ومساواة.

تم إنشاء 
العولمة ونظام 

المؤسسات 
فوق الوطنية 

من قبل من 
رأوا مصلحتهم 

الشخصية في 
تطوير مثل هذا 

النظام باستخدام 
أساليب التلاعب 

والمنافسة
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ــــوا مــــــــن كـــــــثـــــــرة مــــــــا ســــمــــعــــنــــا هــــــــؤلاء  ــ ــلّـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ألـــــــــــم تـ
أننا  بالتبعية« وهــم يعظوننا في  »الليبراليين 
نحن مــن نــدمــر الاقــتــصــاد والبيئة لكوننا غير 
»مــثــقــفــيــن« ونـــرغـــب بــإنــجــاب الأطــــفــــال؟ يـــا لنا 
مـــن مــهــمــلــيــن لأنـــنـــا نـــحـــبّ الــطــفــولــة! إنّ هـــؤلاء 
ــم إمّــــــا مـــغـــرر بــهــم  ــارات هــ ــبــ ــعــ الـــقـــائـــلـــيـــن بـــهـــذه الــ
لكثرة الضخّ الإعلامي الذي تعرضوا له، وإمّا 
أصحاب مصلحة يريدون إدامتها على حسابنا، 
وهم الذين يدفعون ويمولون الآخرين. وهم 
اقتصادية  مــبــادئ  يبيعوننا  الحالتين  كلتا  فــي 
واجــتــمــاعــيــة زائـــفـــة لا تــمــتّ لــإنــتــاج والــتــنــمــيــة 

والرفاه بصلة.

تناقض بين الرأسمالية والبشرية
عندما ننادي بحريّة الأم والأب في الإنجاب، 
ــنـــا أن نـــمـــنـــحـــهـــم أســـــــس مـــمـــارســـة  ــيـ ــلـ فـــيـــجـــب عـ
ــيـــس أن  ــلّ شــــــيء، ولـ ــ الاخـــتـــيـــار بـــحـــريّـــة قـــبـــل كـ
نــضــعــهــم فـــي ظـــــروف الــفــقــر الــمــدقــع والــبــطــالــة، 
وعــدم التنمية الحقيقية، وعــدم تأمين الرعاية 
الــصــحــيــة، وعــــدم تــأمــيــن الــســكــن، وعــــدم تأمين 
ــفـــال... إلــــخ ثــــمّ نــتــشــدّق  الـــرعـــايـــة الــنــهــاريــة لـــأطـ
بأننا »حددنا النسل«. إنّ مسألة الإنجاب من 
الرأسمالي  النظام  عدمه ذات حساب بسيط: 
القائم يرى في إنجابنا للأطفال دون تحكّم منه 
تــهــديــداً لــه بكل المقاييس، والــجــنــس البشري 
ــتّـــى يــســتــمــر ويــحــقــق  يــعــتــمــد عـــلـــى الإنــــجــــاب حـ
رفاهه، وهنا يبدأ تناقض المصالح، وهنا يجب 
أن يبدأ البحث عن حلول للمشاكل التي خلقها 
نــظــام الأثـــريـــاء فيما يــخــصّ قـــدرة الــبــشــر على 

نــبــدأ بــحــلّــهــا لمصلحتنا وليس  الإنـــجـــاب، وأن 
لمصلحة القلّة الثريّة.

يجب أن ندرك بأنّ منطق الرأسمالية يريد أن 
يلقي بــعــبء وتــكــالــيــف إنــجــاب وتــربــيــة »عــمّــال 
ومــســتــهــلــكــي الــمــســتــقــبــل« عـــلـــى عـــاتـــق الأفــــــراد 
والأســـر. وهــذا هــو السبب الــجــوهــري، وليس 
الــغــيــرة عــلــى الــتــقــالــيــد كــمــا يــدّعــي الــمــحــافــظــون، 
الـــذي يــدفــع بــهــذا الــنــظــام إلــى مــحــاولــة الحفاظ 
على أكثر أنماط الأســرة النواة رجعية، وإلى 
ــيـــن مـــحـــلّ الــتــفــاهــم  إحـــــال الــتــبــعــيــة بــيــن الـــزوجـ
والود الذي لا يمكن أن يوجد دون تمكينهما 
اقــتــصــاديــاً، وتــوفــيــر الـــظـــروف الــتــي يــمــكــن من 

خلالها أن يحبا ويحترما بعضهما البعض.

الإنجاب جريمة؟!
إنجاب الأطفال سيء على البيئة! أم أنّه خلل؟ 
أو انـــتـــظـــروا، إنّــــه شــــيء أنـــانـــي لأنّ الــعــالــم في 
حالة جحيمية. اختر مــا شئت، فمن المهم أن 
الــذيــن يتحفوننا  لليبراليين  ــه، وفــقــاً  بــأنّ نتذكر 
دوماً، فإنّ إنجاب المزيد من نوعنا هو بمثابة 
تشغيل مكيّف الهواء البارد والنافذة مفتوحة.

ــمــا إنــجــاب الأطــفــال هــو بــمــثــابــة... دعــونــا  أو ربّ
نــــحــــزر... وضــــع الإســـمـــنـــت فـــي الــمــســتــوطــنــات 
ــقـــول الـــروائـــيـــة  الــصــهــيــونــيــة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة؟ تـ
شيلا هيتي في نقد لاذع في كتابها )الأمومة(: 
»تــشــبــه أنــانــيــة الــحــمــل بــطــفــل، أنــانــيــة اســتــعــمــار 
دولــة مــا. كــم أشعر بالإهانة عندما أسمع بــأنّ 
شخصاً ما قد أنجب ثلاثة أطفال أو أربعة أو 
ــا لــهــم مـــن طــمــاعــيــن ومــتــغــطــرســيــن  خـــمـــســـة... يـ

ووقحين«.
إذا ما نظرنا إلى صـحيفة »الغارديان« وحدها، 
فسنجد على طول العامين الماضيين عناوين 

»وِزْر الإنجاب«...

ألم تملّوا من كثرة ما سمعنا في العقدين الماضيين عن أننا همج وغير متحضرين لأننا 
ننجب الكثير من الأطفال؟ لابدّ أنّ أحدنا قد سمع من قبل بهذه العبارة أو بشبيهها: 
»شوف الأوربيين والأمريكان يا بيخلفوا ولد يا ما بيخلفوا، ولهيك اقتصادون أحسن 

مننا ولهيك مجتمعاتون أنضف مننا«.

مثل: »هــل يمكن أن تتخلوا عــن الإنــجــاب من 
أجــل إنقاذ الكوكب؟ قابلوا الثنائي الــذي فعل 
ذلــــك« و»حـــــان وقـــت كــســر الـــمـــحـــرّمـــات: الأهـــل 
الـــذيـــن نـــدمـــوا عــلــى إنـــجـــاب أبــنــائــهــم« و»أتـــريـــد 
ــنــــجــــب أطـــــــــفـــــــــالًا«. وفــــي  إنــــــقــــــاذ زواجــــــــــــــك؟ لا تــ
»الــنــيــويــورك تــايــمــز«: »دون أطـــفـــال مـــن أجــل 
التغيّر المناخي؟ بعض الناس بدأوا يأخذون 
الأمــــر بــاعــتــبــارهــم«. وفـــي »بــزنــس إنــســايــدر«: 
»ســـبـــعـــة أســـــبـــــاب تـــجـــعـــل الـــــنـــــاس لا يــنــجــبــون 
ــاً لــلــعــلــم«. وقــــد وجــــد هــذا  ــــك وفـــقـ ــفــــال، وذلـ الأطــ
الــمــنــطــق الــجــديــد دربــــه بــســرعــة لــيــدخــل جميع 
مــنــاحــي الــثــقــافــة الــلــيــبــرالــيــة مــن أوســــع أبــوابــهــا. 
تقول النسوية »الطريفة« كايتلين موران: بأنّ 
»الــكــوكــب لــيــس بــحــاجــة لأولادك«. يــبــدو من 
الصعب عــدم تلقيك لهذه الــرســالــة، ورغــم ذلك 

فهي كما يبدو تقع على آذان صمّاء!
وفـــقـــاً لــــدراســــة حــديــثــة لــمــركــز الــســيــطــرة على 
الأمــــــــــراض والأوبـــــــئـــــــة، فــــــــإنّ الـــــهـــــوّة بـــيـــن عـــدد 
الأطـــفـــال الــــذي تــرغــب الــنــســاء الأمــريــكــيــات في 
إنـــجـــابـــهـــم والــــعــــدد الــمــحــتــمــل أن يــنــجــبــنــه: »قـــد 
ارتــفــع إلـــى أعــلــى درجـــة لــه فــي أربــعــيــن عــامــاً«. 
لم يزد عدد النساء اللواتي يردن الإنجاب في 
المستقبل إلّ منذ عــام 2002، والفئة العمرية 
الوحيدة التي شهدت تنامياً طفيفاً في معدلات 
الـــخـــصـــوبـــة هــــي مــــا بـــيـــن الأربـــعـــيـــن والــخــامــســة 

والأربعين.

الفقر وحلم الإنجاب
ــــز« الأمـــــــــر:  ــمــ ــ ــايــ ــ ــا صــــــاغــــــت »الــــــنــــــيــــــويــــــورك تــ ــ ــمـ ــ كـ
»الأمـــريـــكـــيـــون يــــطــــورون قـــدرتـــهـــم عــلــى تــجــنّــب 
الحمل غير المرغوب به بسرعة أكبر بكثير من 
تطويرهم لقدرتهم على تحقيق حمل مرغوب 
به«. فمع معاناتهم من أكثر رعاية صحيّة باهظة 
في العالم - وعشرات الملايين لا يزالون غير 
مُـــؤَمـــنـــيـــن- ومـــــن عـــقـــود مــــن الأجــــــــور الــــراكــــدة 
والارتــفــاع الــهــائــل فــي تكاليف التعلم والسكن، 
لــم يكن الإنــجــاب مكلفاً مثلما هــو الآن. قــدّرت 
وزارة الزراعة الأمريكية بأنّ التكلفة الوسطية 
لتربية طــفــل ولـــد فــي عـــام 2015 وحــتّــى يصل 

إلــى عــامــه الــســابــع عشر هــي 233 ألــف دولار، 
ولا يشمل هذا حتّى تكاليف التعليم الجامعي. 
لقد بات الحمل والإنجاب في هذا العالم حلماً 

لا يمكن للكثيرين أن يتحملوا تكلفته.
هنا تماماً في هذه المناهضة البغيضة للإنجاب 
تــجــد الــلــيــبــرالــيــة حــلــيــفــاً لــهــا فــي الــمــحــافــظــة. لقد 
وضــــعــــت »بــــروكــــيــــنــــغــــز إنـــســـتـــيـــتـــيـــوت« تـــأجـــيـــل 
الأبوة كواحد من »ثلاثة قواعد بسيطة يمكن 
من خلالها للمراهقين الفقراء أن يصبحوا من 
الطبقة الوسطى«. لا يختلف هذا السطر عن 
ــنّـــا نــســمــعــهــا مــــن الــمــحــافــظــيــن  ــتـــي كـ الـــســـطـــور الـ
أمثال جورج ويل على مدار عقود: أنت فقير 

بسبب القرارات اللاأخلاقية التي اتخذتها.
إنّها تذكرنا بالحملة الأمريكية العنصرية دون 
خــجــل فـــي مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات حــيــن انــضــمّ 
لــلــتــنــديــد  إلـــــى إدارة كــلــيــنــتــون  الـــجـــمـــهـــوريـــون 
بكارثة: »الأمهات المراهقات غير المتزوجات« 
تــهــديــداً مهلكاً لصحّة الأطــفــال والقيم  بوصفها 
الــعــائــلــيــة، أو كــمــا صــاغــهــا اقـــتـــراح كلينتون في 
1994: »قضيّة أساسية في المسؤولية الذاتيّة 
والــتــي تــقــرر الــشــخــصــيــة«. فــقــد مــضــى فــي ذلــك 
الـــوقـــت مــجــمــوعــة مـــن الــديــمــقــراطــيــيــن أبــعــد من 
ذلك حتّى في محاولة إصدار قرار يمنع جميع 
المعونات الغذائية وغيرها عن العائلات التي 

تعيل أمّا غير متزوجة وأطفالها.
رغم إشاعة الخوف من هؤلاء الأمهات الشابات 
اللواتي يفترض بأنّهن أنانيات ومخزيات، فقد 
كانت هــؤلاء النسوة في حقيقة الأمــر يسلكن 
الـــطـــريـــق الـــوحـــيـــد الـــمـــتـــاح لـــعـــائـــاتـــهـــن. جـــادلـــت 
الـــدكـــتـــورة آرلـــيـــن جــيــرونــيــمــوس بـــأنّـــه، وعــلــى 
الـــرغـــم مـــن مــحــاولــة الــمــحــافــظــيــن والــلــيــبــرالــيــيــن 
إلـــــصـــــاق الـــــعـــــار بـــــهـــــؤلاء الأمــــــهــــــات الــــمــــراهــــقــــات 
الفقيرات، فــإنّ خيار النساء المنتميات لطبقة 
المداخيل المنخفضة بأن ينجبن طفلًا في عمر 
ــــراراً منطقياً تــبــعــاً لــلــقــيــود التي  صــغــيــر يــمــثّــل قـ

تكبلهن لكونهن فقراء في أمريكا:  
»فــــــــــإن اســــتــــطــــاعــــت إيــــــجــــــاد عـــــمـــــل، فــــــــــإنّ الأجــــــــور 
والمنافع التي ستحصل عليها لن تعوّض تكاليف 
كــونــهــا أمّــــــاً عـــامـــلـــة. لا يــمــكــنــهــا أن تــنــتــظــر منحها 

يُطلب من الأسر 
التأقلم مع منطق 
تربية أطفالهم في 

ظلّ إملاءات السوق 
بدلًا من تحدي 

هذه القيود غير 
الطبيعية
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شؤون استراتيجية

بعيون الرأسمالية

إجـــازة أمــومــة، ولا يمكنها الحصول على رعاية 
نـــهـــاريـــة مــقــبــولــة الــتــكــالــيــف لــطــفــلــهــا لــتــحــررهــا من 
الاعتماد على أقربائها لحين عودتها من العمل... 
وســتــكــون فــرصــتــهــا الأكـــبـــر فـــي ســـيـــاق ارتــبــاطــهــا 
بــالــقــوى الــعــامــلــة، إن تــزامــنــت ســـنـــوات طــفــلــهــا ما 
قبل المدرسية مع سنوات ذروة حصولها على 
الدعم الاجتماعي والعملي الذي يقدمه لها أقاربها 

المتمتعون بصحة جيدة نسبياً«.

 الليبرالية تضيق 
على الجماهير الكادحة

ــبــــات الــنــســاء  ــــذه الــــهــــوّة بـــيـــن رغــ مــــع وجــــــود هـ
ــــع الـــمـــرهـــق لـــكـــونـــهـــن نــســاء  ــــواقــ بــــالإنــــجــــاب والــ
عــامــات، فما الـــذي يــبــرر أن يــكــون الكثير من 
الليبراليين الجدد مناهضين غريبين للإنجاب؟
فــحــتّــى فـــي فــرنــســا، وهـــي الــشــهــيــرة مــنــذ وقــت 
طويل بكونها دولة رفاه كريمة مع الإنجاب، 
ــلــــمــــســــاواة الـــجـــنـــســـيـــة الـــبـــالـــغـــة  فــــــــإنّ وزيــــرتــــهــــا لــ
ــاً تــشــيــر إلـــى  ــامــ ــيـــن عــ مــــن الـــعـــمـــر خــمــســة وثـــاثـ
رغبتها فــي إعـــادة النظر فــي الــتــزامــات الــدولــة 
أمــام الأمهات لتجعلها مبتذلة بقدر المستوى 
الأمـــريـــكـــي. قـــالـــت الــــوزيــــرة الــفــرنــســيــة مــيــرلــيــن 
»فيما  »النيويوركر«:  مــؤخــراً لصحيفة  شيابا 
يخصّ الــنــســاء، فــإنّ ردّة الفعل الــاإراديــة في 
فرنسا أن تقول: ما الذي ستفعله الدولة لي؟ 

يا له من أمر مرعب، أليس كذلك!«
آفــــــاق ضــئــيــلــة وتــــوقــــعــــات مــتــقــلــصــة وأن تــفــعــل 
ــــر مـــــقـــــابـــــل الـــــقـــــلـــــيـــــل: هــــــــــذا هــــــــو بــــرنــــامــــج  ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ الـ
الليبراليين فــي الــقــرن الــحــادي والعشرين من 
أجــل الجماهير الــكــادحــة. أي: بكلمات أخــرى: 
الاســـتـــمـــرار بــبــرامــج الأربــعــيــن عـــامـــاً الــلــيــبــرالــيــة 
الخاصة بالتقشف، وهي التي نتج عنها الهجر 
ــقـــد بـــات  ــقـــابـــيـــة. لـ ــــام لــــنــــضــــالات الــــحــــركــــة الـــنـ ــتـ ــ الـ
الــكــريــم وأن تملك منزلك وأن تحصل  العيش 
ــقـــاعـــد مــــريــــح مــــجــــرّد وعـــــــود مـــهـــجـــورة.  ــلـــى تـ عـ
والآن انضم إليها بكل تأكيد أن تحظى بطفل 

تربيه بشكل حسن.
بــل الأكــثــر مــن هـــذا، يــجــد الــلــيــبــرالــيــون أنفسهم 
ــــادريـــــن عـــلـــى تـــخـــيّـــل وجــــــود أيّ طــريــق  غـــيـــر قـ

لــلــخــروج مــن جحيم هــذه الــحــيــاة الــتــي وصلنا 
إليها، ونحن فــي عــام 2018. لقد بـــدأوا عوضاً 
ــاً مــن  عــــن ذلـــــك يــــــرون دورهـــــــم بـــوصـــفـــهـــم نــــوعــ
ــــراس الأخــــاقــــيــــيــــن، حـــيـــث يـــقـــومـــون فــقــط  ــــحـ الـ
ــهــم  بــالــمــراقــبــة والإدارة الـــصـــارمـــة لــانــهــيــار. إنّ
يعودوا  لم  الذين  اليساريون«  »الليبراليون- 
ــلــــى تـــغـــيـــيـــر الـــــعـــــالـــــم، بــل  ــقــــدرتــــهــــم عــ يــــؤمــــنــــون بــ
بـــاتـــوا عــلــى حـــدّ تــعــبــيــر أدولـــــف ريـــد يــلــمــســون: 
أكــثــر مهامهم أهــمــيّــة فــي »كــونــهــم شــهــوداً على 
ــاة«. فـــهـــم إمّـــــــا يـــعـــتـــقـــدون بـــــــأنّ الــتــغــيــيــر  ــانــ ــعــ ــمــ الــ
الـــشـــعـــبـــي الـــســـيـــاســـي لــــانــــهــــيــــارات الـــرأســـمـــالـــيـــة 
والمناخيّة هو أمر مستحيل، أو ببساطة هم لا 
يرغبون بهذا التغيير. وفي كلتا الحالتين فإنّ 
جوابهم هو واحــد: لا إحياء للحركة العمالية، 
بل اعتماد أخلاق التقشف والتضحية بالذات.

منطق الإنجاب وإملاءات السوق
يعني هذا بشكل حتمي: الطلب إلى الأسر أن 
تتأقلم مع منطق تربية أطفاله في ظلّ إملاءات 
السوق، وذلك بدلًا من تحدي هذه القيود غير 
الطبيعية. دعــونــا ننحني ونــذعــن ونــدّعــي بــأنّ 

هذا انتصار!
كــان هــذا السلوك ليربك رجــال ونــســاء ألمانيا 
الــــشــــرقــــيــــة عــــلــــى الـــــــســـــــواء لــــــو فــــــــرض عـــلـــيـــهـــم. 
فــرغــم الاتــهــامــات الــتــي كــانــت تــكــال لــلــنــظــام في 
ألمانيا الشرقية بأنّه نظام شمولي، فقد كانت 
رفــــاه تساعدهن  بــدولــة  أولًا:  يتمتعن  الــنــســاء 
ــــن، فــــقــــد كـــــانـــــت الــــرعــــايــــة  ــهـ ــ ــالـ ــ ــفـ ــ عــــلــــى تــــربــــيــــة أطـ
الــنــهــاريــة تــبــدأ بــعــد أســابــيــع مـــن ولادة الــطــفــل 
وتــشــمــل مـــن بــيــن مـــا تــشــمــل الإفـــطـــار والـــغـــداء. 
وثـــانـــيـــاً: مـــعـــدلات اشـــتـــراك فـــي الـــقـــوى الــعــامــلــة 
أكــبــر بكثير مــن مثيلاتها فــي ألــمــانــيــا الــغــربــيــة. 
ــــاض فــــي عـــــام 1972، أي:  ــهـ ــ تـــــمّ تـــشـــريـــع الإجـ
قبل ألمانيا الغربية بــوقــت طــويــل جـــداً. وكــان 
الــطــاق بــالــنــســبــة لــلــنــســاء فــي ألــمــانــيــا الشرقية 
ــاً وســـــهـــــاً ودون تــــكــــالــــيــــف. وقــــد  ــعــ ــريــ أمــــــــــراً ســ
أثبتت الاستطلاعات بأنّهن كنّ يشعرن بالثقة 
بــأنــفــســهــن وبــمــظــهــرهــن الـــخـــارجـــي وبـــالـــرضـــى 
الجنسي في زيجاتهن وعلاقاتهن بنسب أعلى 

بكثير من قريناتهن في ألمانيا الغربية.
والآن، عـــنـــدمـــا نـــنـــظـــر إلـــــى ألـــمـــانـــيـــا الـــمـــوحـــدة، 
نــــرى بــــأنّ الـــرعـــايـــة الــنــهــاريــة بــاهــظــة الــتــكــالــيــف 
وتنافسية، حيث هنالك نقص وطني في عمّال 
مـــراكـــز الـــرعـــايـــة الــنــهــاريــة يــصــل إلــــى 120 ألــف 
عـــامـــل، وجــمــيــع هــــذه الأعــــمــــال هـــي مـــن صنف 

الأعمال ذات الأجور المنخفضة بكل تأكيد.
فـــي الــــشــــرق، وبـــعـــد انـــهـــيـــار جـــــدار بــرلــيــن على 
الفور، هوت معدلات الــولادات بشكل رهيب. 
ورغــم ذلك فلا تــزال النساء في شرقي ألمانيا 
ــال أصــــغــــر بـــكـــثـــيـــر، وكـــذلـــك  ــ ــفـ ــ ــــوم لـــديـــهـــن أطـ ــيـ ــ الـ
هــوّة أجــور أقل مع الرجال، من قريناتهن في 
الــغــرب. أمّـــا الــهــوّة فــي الأجــــور بــيــن الجنسين 
في غرب ألمانيا فهي شبيهة بشكل كبير بتلك 

الموجودة في الولايات المتحدة. 
إذا ما حاولنا أن نجد في عالم اليوم دولًا لديها 
التزامات قريبة من التي كانت ألمانيا الشرقية 
ــهــا الــــدول التي  تــقــدمــهــا لــمــواطــنــيــهــا، فسنجد بــأنّ
اســـتـــطـــاعـــت فــيــهــا الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الــمــنــظــمــة أن 
تحقق اختراقات ناجحة للترتيبات الرأسمالية. 
فالنساء الهولنديات، خلافاً لغيرهن من النساء 
»الـــمـــذعـــنـــات«، وفـــقـــاً لـــعـــددٍ هــائــل مـــن الـــدراســـات 
هنّ الأسعد في العالم، وبالكاد تعمل أيّ منهن 
دوام عمل كامل. ويعود الفضل في ذلك للحشد 
النقابي، فقد استطاعت طبقتهن العاملة أن تربح 
ــــع حــريــتــهــن كـــأولـــويـــة تــعــلــو أيّ »واجــــــب«  وضـ

تجاه وظائفهن أو تقييدهن بالأسرة النواة.

الأطفال كعمال ومستهلكي المستقبل
إنّ المنطق الجوهري للرأسمالية يــدرك بأنّها 
بــحــاجــة لـــوجـــود عـــمّـــال ومــســتــهــلــكــيــن، لــكــنّــهــا لا 
تـــريـــد أن تـــدفـــع مـــقـــابـــل تــربــيــتــهــم. فـــمـــن وجــهــة 
الــنــظــر الــرأســمــالــيــة يــجــب إلــقــاء عـــبء وتكاليف 

هذه التنشئة على الأفراد وعلى الأسر.
وهــــذا الــمــنــطــق هــو الــــذي يــجــعــل أجــهــزة الأمــن 
ــــل حـــــــرفـــــــي الآبـــــــــــاء  ــكـ ــ ــــشـ والـــــــشـــــــرطـــــــة تـــــــاحـــــــق بـ
ــــــل جــــمــــع أمــــــــــوال إعــــالــــة  ــيـــن مـــــن أجـ ــيـ ــيـــولـــوجـ ــبـ الـ
ــام الـــــدولـــــة بـــرعـــايـــة  ــيــ ــــن قــ ــاً عـ الأطــــــفــــــال. فــــعــــوضــ
مــواطــنــيــهــا وأبــنــائــهــا بــشــكــل جــمــعــي، بـــأن تــقــدّم 
لهم رعاية الطفولة والرعاية الصحية والتعليم، 
فـــمـــن الأفــــضــــل لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة أن تــجــبــر الأســـــرة 
ــــع بـــعـــضـــهـــا. يـــشـــبـــه هـــذا  ــقــــاء مـ ــبــ الـــــنـــــواة عـــلـــى الــ
تحويل الزواج إلى سجن بإلصاق الإكراه به.

المحافظ  الخطاب  مــن  الرأسمالية  انتقلت  لقد 
ــــذي تـــقـــول فيه  فـــي حــقــبــة مـــا بــعــد الــــحــــرب، والــ
لــلــنــســاء بـــأنّـــهـــن مـــجـــرّد مــاكــيــنــات حــمــل تـــؤدي 
واجبها، إلى إخبارهن بأنّ عليهنّ تأخير الحمل 
أطــــول فــتــرة مــمــكــنــة كـــي يــتــمــكّــن مـــن الــحــصــول 
على مهنة ترقيهن في السلم الاجتماعي، وقد 
يــطــول هـــذا الأمــــر لــأبــد. وفـــي حــيــن أنّ الــطــبّ 
الإنجابي يحقق خطوات هائلة، فإنّ الإخصاب 
الــمــخــبــري وأدويـــــــة تــعــزيــز الإبــــاضــــة وتــخــزيــن 
البيوض هي مكلفة للغاية. ولهذا فدون وجود 
ــال فــســتــكــون هــذه  نــظــام رعــايــة صــحّــي عـــام فــعّ

التطورات العلمية دوماً حكراً على الأثرياء.
إنّ الطلب إلى المرأة أن تؤجل إنجاب الأطفال 
حــتّــى تنطلق فــي مهنتها وتــوفّــر مــا يكفي من 
المال هو الوجه الآخــر للعملة التي نأمر فيها 
المرأة بالبقاء في المنزل، والتحوّل إلى ماكينة 
إنجاب لصالح زوجــهــا. فمن يطلب من المرأة 
هــــذا يــقــوم فـــي كــلــتــا الــحــالــتــيــن بــــأنّ تــمــتــنــع عن 
الاســـتـــجـــابـــة لــرغــبــتــهــا والانـــقـــيـــاد وراء الأفـــكـــار 
التجريدية القوية: السوق أو البيئة أو السلطة 

الأبوية أو حتّى النسوية المراوغة المنافقة.
يــجــب علينا أن نــتــذكــر دومــــاً بــــأنّ الــغــالــبــيــة من 
الطبقة العاملة هي ليست في موقع يسمح لها 
بالاختيار في سوق العمل، ولن يكون لها هذا 
الاختيار مطلقاً. فالعمل بات مكاناً تقايض فيه 
ثــلــث حــيــاتــك مــن أجـــل أن تــحــافــظ عــلــى حياتك 
ولا تـــمـــوت فـــقـــط. لــقــد بــــات شـــعـــار »اعـــمـــل بما 
تـــحـــب« ونـــحـــن فـــي 2018 مـــجـــرّد شـــعـــار فـــارغ 
لــيــس مــتــاحــاً إلّ لــأثــريــاء. لــم يــعــد أحـــدٌ يتوهم 
بــأنّ إنجاب طفل وتربيته بشكل كفؤ في ظلّ 
ــالــــي يــــحــــرم الــــنــــاس مــــن حــقــوقــهــا  ــمــ نــــظــــام رأســ

الأساسية هو أمرٌ سهل.
فــي حين أنّ الليبراليين لا يـــرون فــي الرغبة 
بـــإنـــجـــاب الأطــــفــــال أكـــثـــر مـــن رغـــبـــة بــالــلــهــو في 
فيغاس: أي: استثمار مكلف وأحمق ومبتذل 
يقوم به السذّج في الغالب، فإنّ علينا أن نقف 
قبالتهم ونجبر رأس المال على تحمّل تكاليف 
ـــك بــــأنّ  إنــــجــــاب الأطــــفــــال وتـــربـــيـــتـــهـــم، ويـــتـــم ذلــ
نــنــشــئ بـــرامـــج عــلــى نــمــط »صــنــاديــق الأطــفــال 
ــــة الـــصـــــــحـــيّـــة لــلــجــمــيــع«،  ــايـ ــ ــــرعـ الـــفـــنـــلـــنـــديـــة« و»الـ
والتي لا تغطي كامل تكاليف الرعاية ما قبل 
الـــــــولادة وفــــي مــرحــلــة الــطــفــولــة وحـــســـب، بل 
وتــجــعــل كــذلــك الــتــلــقــيــح الــصــنــاعــي حـــقّـــاً ولــيــس 

ترفاً فقط.

إنّ الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها أن نحصل على برامج توظف وتدرّب مئات 
آلاف الأشــخــاص للعمل فــي مهن الــرعــايــة الــنــهــاريــة عالية الــجــودة، بــهــدف تسهيل عملية 
الإنــجــاب ورعــايــة الأطــفــال، هــو عبر إطـــاق وإعــــادة إحــيــاء الــحــركــة العمّالية، ولــيــس عبر 
الأفكار الساذجة التي تهدف »للسيطرة على النسل«، وليس عبر العنصرية كذلك دون 
أدنى شك. إنّ الحرية الحقيقية للمرأة يجب أن تعني: قدرتها على تجنّب صيغة التخيير 
ــا طفل أو تعليم أو مهنة« بشكل كلي. لكنّ هــذا الخيار محصور في الوقت  الخاطئ: »إمّ

الحالي بالأثرياء فقط. وهذا ليس تطوراً ولا تقدماً بكل تأكيد... إنّه مجرّد لا مساواة.

يجب أن ندرك بأنّ 
الرأسمالية تريد 
أن تلقي بعبء 
وتكاليف إنجاب 

وتربية عمّال 
ومستهلكي 

المستقبل على 
عاتق الأفراد والأسر
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شؤون ثقافية

ــاذيــــب  ــمـــهـــول مــــن الأكــ ــعــــدد الـ يـــأتـــي خـــلـــف ذلـــــك الــ
الــيــومــيــة أجـــهـــزة اســـتـــخـــبـــارات لـــــدول كـــبـــرى من 
خلال لجان إلكترونية متخصصة في هذا المجال 
فقط، وهذا ما يطلق عليه حروب الجيل الرابع.

الجيل الرابع
هو التطور الحقيقي للحرب النفسية التقليدية، 
والتي كانت تتم عن طريق نشر الأكــاذيــب عبر 
وسائل الإعلام، أو عن طريق الطابور الخامس 
في بعض الــدول، حيث يبثون الإحباط ونشر 
الأخــــبــــار الـــكـــاذبـــة فــــي أمــــاكــــن الـــتـــجـــمـــعـــات، وذلــــك 
خلال الحروب التقليدية، مثل: الحرب العالمية 
الثانية، واستمرت تلك الحرب النفسية التقليدية 
حتى احتلال العراق في عام 2003، وقد حققت 

العديد من النجاحات في هذا الوقت.
وظهور  المعلوماتية،  التكنولوجيا  تــطــور  ومــع 
ــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، بــــــــدأت تـــتـــطـــور  ــ مـــــواقـــــع الـ
الـــحـــرب الــنــفــســيــة، بـــل إن أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات 
التي تعمل في هــذا المجال، وجــدت ضالتها في 
كــيــفــيــة ايـــصـــال الـــرســـالـــة الــمــطــلــوبــة إلــــى الــمــتــلــقــي 
فـــي ثــانــيــة واحـــــدة، لتنتشر بــعــد ذلـــك كــالــنــار في 

الهشيم، وتحقق الهدف المطلوب منها.
ومــــــع بــــــدء الـــتـــخـــطـــيـــط لــــمــــشــــروع الـــــشـــــرق الأوســــــط 
الــمــوســع الـــذي تــم إقــــراره فــي قــمــة حــلــف الــنــاتــو في 
اسطنبول في عــام 2004، والــذي يهدف إلــى إعــادة 
الــشــرق الأوســـط، وتدمير الجيوش  تقسيم منطقة 
ــيـــة وتـــغـــيـــيـــر عـــقـــيـــدتـــهـــا، تــــم الــــبــــدء فــــي إطــــاق  ــنـ الـــوطـ
مــــشــــروع حــــــروب الـــجـــيـــل الــــرابــــع مــــن خـــــال مـــواقـــع 
التواصل، ومن خلال تدريب مجموعات من الشباب 
في الخارج على شن تلك الحروب لتمهيد الطريق 
للعملية الكبرى، وهو تدمير الدول ذاتياً من الداخل، 

من خلال ما أطلق عليه مسمى الربيع العربي.

تعريفات
تــعــد حــــرب الــجــيــل الــــرابــــع هـــي الـــتـــطـــور لــلــحــرب 
الــنــفــســيــة الــتــقــلــيــديــة. مــضــمــون الـــحـــرب الــنــفــســيــة 
ــــي، لــكــن  ــانـ ــ ــــسـ ــــراع الإنـ ــــصــ ــة الــ ــ ــدايـ ــ ــــود مـــنـــذ بـ ــــوجـ مـ

اختلاف الاصطلاح يرجع إلي اختلاف المفهوم. 
فــــمــــثــــاً، الــــبــــريــــطــــانــــيــــون يـــطـــلـــقـــون اســـــــم الــــحــــرب 
السياسية علي النشاط الذي يعرفه الأمريكيون 
باسم الحرب النفسية، وقد وصف )سير روبرت 
لوكهارت( المدير العام للجنة التنفيذية للحرب 
الــســيــاســيــة فــي الــحــرب الــعــالــمــيــة الأولــــى الــحــرب 
السياسية بأنها عبارة عن تطبيق الدعاية لتخدم 
حـــالـــة الــــحــــرب، وعـــرفـــهـــا الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي في 
ــام الـــقـــوات المسلحة(  حــيــنــه )بــتــعــبــيــد الـــطـــرق أمــ
وتسهيل مهمتها، وهذا المفهوم لا يختلف كثيرا 

عن التعاريف الواردة للحرب النفسية.
ومـــــن أوائــــــــل الـــتـــعـــريـــفـــات الــــتــــي ظــــهــــرت لــلــحــرب 
النفسية ذلك التعريف الأمريكي الذي يقول )إن 
الحرب النفسية هي استخدام أية وسيلة توجد 
لــلــتــأثــيــر فـــي الـــــروح الــمــعــنــويــة، وفــــي ســلــوك أيــة 
جماعة لغرض عسكري معين، وقبل ظهور هذا 
التعريف قدمت مدرسة الجيش البري التعريف 

التالي:
تـــتـــضـــمـــن الـــــحـــــرب الـــنـــفـــســـيـــة اســــتــــخــــدام الـــدعـــايـــة 
مــــع عــــــدو، مــــع اســــتــــخــــدام عــمــلــيــات عــســكــريــة أو 
إجـــــــــــراءات أخـــــــرى تــــدعــــو الـــحـــاجـــة إلـــيـــهـــا لــتــكــمــلــة 
مثل هــذه الدعاية. وبعد ثمانية عشر شهراً من 
ظهور التعريف السابق، قدم الجيش الأمريكي 
مــعــجــمــاً جـــديـــداً يــتــضــمــن الــمــصــطــلــحــات الــحــربــيــة، 
عــرّف الحرب النفسية بأنها )استخدام مخطط 
من جانب الدولة في وقت الحرب، أو في وقت 
الـــطـــوارئ لإجـــــراءات دعــائــيــة بــقــصــد الــتــأثــيــر في 
آراء وعــــــواطــــــف ومــــــواقــــــف وســـــلـــــوك جـــمـــاعـــات 
أجــنــبــيــة عــدائــيــة أو مــحــايــدة، تــعــمــل عــلــى تحقيق 

سياسة الدولة وأهدافها.
ظهر معجم آخــر للبحرية الأمريكية عــام 1946، 
وأعيد طبعه في عام 1950 جاء فيه: إن المهمة 
الأســاســيــة لــلــحــرب النفسية، هــي فـــرض إرادتــنــا 
عـــلـــي إرادة الــــعــــدو بـــغـــرض الــتــحــكــم فــــي أعــمــالــه 
بـــطـــرق غـــيـــر الــــطــــرق الـــعـــســـكـــريـــة، ووســــائــــل غــيــر 
الوسائل الاقتصادية، وجاء في هذا التعريف أن 
الحرب النفسية قد تكون قصيرة المدى فتشمل: 

الحرب النفسية: تطوراتها.. وهدم الدول

مئة ألف تغريدة يومياً تصدر على مستوى العالم، تبث الشائعات والمعلومات المغلوطة لمحاولة ضرب الاستقرار 
وإثارة الفتن الدينية والأثنية، والتشكيك في قيادات بعض الدول من أجل إثارة الفتن وخلق نوع من البلبلة، وذلك 

وفقاً لإحصائية أجرتها مجموعة الرؤية الاستراتيجية، روسيا والعالم الإسلامي، والتي مقرها موسكو.

أ‌- الدعاية الإستراتيجية. ب‌- دعاية القتال. ج- 
نشر الأخــبــار. د- خـــداع الــعــدو بطريقة منظمة 

محكمة. ه- دعاية سرية.
ــنـــفـــســـيـــة: أنـــهـــا  ــــرب الـ ــــحـ ـــيــــون الـ ـــكـ ــريـ ــعـــــرف الأمــ ــ ويـ
الحربية  للعمليات  المكملة  الــجــهــود  مــن  سلسلة 
العادية عن طــرق استخدمها النازيون، أي: لها 
الحربية  الاستراتيجية  الخطط  وتنفيذ  تصميم 

والسياسية على أسس نفسية مدروسة.
أمـــا مـــن وجــهــة نــظــر الألـــمـــان، فــقــد تــضــمــنــت هــذه 
الــكــلــمــة تــغــيــراً طـــرأ عــلــي عملية الــحــرب النفسية 
ويقدر )لاينبارجر( في تعريفه للحرب النفسية، 
والذي ورد في كتابه )علم النفس( الصادر عام 
1955 أن الحرب النفسية )استخدام الدعاية ضد 
الـــعـــدو مـــع إجــــــراءات عــمــلــيــة أخــــرى ذات طبيعة 

عسكرية اقتصادية أو سياسية. 
يكاد  تعريفاً  الميسرة  العربية  الموسوعة  أوردت 
يتقارب مع التعريفات التي وُضعت للحرب النفسية 
في العصر الحديث، يقول من ضمن تعريفه لمادة 
حــــرب: )هـــي حـــرب أهــلــيــة يــهــمــهــا تــخــريــب وتــدمــيــر 
قــــوات الــمــحــاربــيــن ومــمــتــلــكــاتــهــم وغــيــر المتحاربين 
بهدف إمــاء شــروط معينة على الفريق المهزوم، 
وإملاء عقيدة دينية، أو مذهب سياسي، أو حماية 
ــعــــد هــــــذا الـــتـــعـــريـــف أقـــــرب  ــيـــــب(. ويــ ــ ــــن أي عـ تـــلـــك مـ
الــتــعــريــفــات الــــــواردة فـــي الــمــعــاجــم الــعــربــيــة للحرب 
الــنــفــســيــة، حــيــث قـــــال: إنـــهـــا تـــهـــدف لإمـــــاء شـــروط 

معينة أو عقيدة دينية أو مذهب سياسي.
ــيــــة تـــعـــد  ــفــــســ ــنــ ــــه أن الـــــــحـــــــرب الــ ــيـ ــ ــا لاشـــــــــك فـ ــ ــمــ ــ ومــ
جــــــــزءاً مــــن الـــنـــشـــاطـــات الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة 
ــيــــة الــــتــــي تـــتـــم خـــال  ــتــــمــــاعــ ــــة والاجــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ والاقـ
ــبــــاردة، ومـــن هنا  الـــحـــرب الــفــعــلــيــة، أو الـــحـــرب الــ
جاء اتصالها بعلم السياسة من حيث كونها في 
النهاية تقوم لخدمة سياسة الدول المصدرة لها 
والقائمة عليها، ولا ريب فى أن سياسة الدولة 
المصدرة للحرب النفسية هي التي تضع الإطار 

والضوابط لهذه الحرب.

الحرب النفسية بعيدة المدى
ــمــــدى، نشر  تــتــضــمــن الـــحـــرب الــنــفــســيــة بــعــيــدة الــ
الأخــــــبــــــار بـــطـــريـــقـــة مـــســـتـــمـــرة وبـــــوســـــائـــــل شــتــى 
بــــغــــرض مـــســـاعـــدة الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــدول 
ورفع سقفها والحصول علي التعاطف والتأثير.

ــــرب الــنــفــســيــة هــــي اســــتــــخــــدام عـــلـــم الــنــفــس  ــــحـ والـ
بصفة عامة وعلم النفس العسكري بصفة خاصة، 
لإحراز النصر، وإن شنّ أية حرب نفسية ضد ما 
يعني وجوب معرفة الخصم، أي: دراسة الجوانب 
النفسانية، لأنه يمثل المدخل الذي يحكم السلوك 
لدى الطرف الآخر. وهنا تبرز أهمية علم النفس 
والمدرسة السلوكية كأحد الأســس المهمة لفهم 
وشـــن الــحــرب النفسية الــحــديــثــة، وذلـــك لأن علم 
النفس وحده بما يدرس من السلوك الإنساني، 
ومــــا يــضــع مـــن أســـالـــيـــب دقــيــقــة لــقــيــاس مـــقـــدرات 
الأفراد واستعداداتهم، وما يتوصل إليه من فهم 
لـــروح الــجــمــاعــات، هــو الـــذي يستطيع أن يسدد 
الــخــطــا نــحــو الـــوفـــاء بــمــطــالــب الــحــيــاة الــعــســكــريــة 
في العصر الحديث، الــذي فطن له الغرب فاهتم 
قادته باستيفاء حاجة الجيوش من الإحصائيين 
النفسيين، ومن هنا جاء الاهتمام به كميدان لا 

يمكن للعسكرية الحديثة الاستغناء عنه.

 العلاقة  بين
 الحرب النفسية والحرب الأخرى

في خضم الصراع لابد من إعداد الدولة للحرب، 
وذلـــــــــك بـــتـــوفـــيـــر جـــمـــيـــع الــــمــــســــتــــلــــزمــــات وجـــمـــيـــع 
ــتــــي تـــحـــتـــاجـــهـــا لــــخــــوض الــــحــــرب،  الـــمـــتـــطـــلـــبـــات الــ
ومـــبـــاشـــرة الــــصــــراع بــعــد الأخـــــذ بــمــجــمــل أســبــاب 
ــــوة الــــمــــاديــــة والــــمــــعــــنــــويــــة، وتــــلــــك الــــتــــي تــهــيــأ  ــقـ ــ الـ
عـــادة لــلــحــرب خــصــوصــاً، وذلـــك بتسخير جميع 
قـــدرات ومـــوارد الــدولــة الاقتصادية والسياسية 
ــكـــريـــة لــتــســتــطــيــع تــحــقــيــق  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــسـ
إلى  الــهــادفــة  الاستراتيجية  وسياساتها  خططها 
ســعــادة الإنـــســـان، عــبــر مــا يــمــكــن أن نــطــلــق عليه 
)الــحــرب السياسية( الــتــي هــي بمجملها )حــرب 
الـــعـــقـــل والـــحـــكـــمـــة(، وحــــــرب الــمــنــطــق والإقــــنــــاع، 
الـــعـــلـــم  وحــــــــــرب  والإدارة،  الــــشــــجــــاعــــة  وحــــــــــرب 
ــيــــدة، وحـــــرب  ــقــ ــعــ ــعــــرفــــة، وحـــــــرب الـــفـــكـــر والــ ــمــ والــ
الاتجاهات والرأي العام، وحرب الروح وروح 
الأمـــة الــحــيــة، مــع الــتــأكــيــد: أن الــحــرب السياسية 
تــتــقــدم عــلــى الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، ولــكــنــهــمــا مــعــاً 
تــعــمــان بــانــســجــام تـــام بــهــدف تحقيق الانــتــصــار 

على الخصم في الصراع الدائر بين الطرفين.

ǩǩعن مجلة السياسة الدولية

الحرب السياسية 
تتقدم على 

العمليات العسكرية  
ولكنهما معاً 

تعملان بانسجام 
تام بهدف تحقيق 

الانتصار على الخصم
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/09/09( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

أقدم قرية في دلتا مصر
كشفت بعثات أثرية عن أحد أقدم القرى المعروفة حتى الآن، في منطقة 
الدلتا. وأكــدت البعثة الأثرية أن تاريخ القرية يرجع إلى العصر الحجري 
الحديث، وذلك أثناء أعمال التنقيب الأثرية بمنطقة تل السمارة، بمحافظة 
الدقهلية. وأوضــح قطاع الآثــار المصرية في بيان صحفي أن البعثة قامت 
العصر الحجري الحديث 2900-4200  الحفر في بقايا مبانٍ من  بأعمال 
ق.م فى الطبقات السفلى من التل، والــذي دام الاستقرار به، حتى عصر 
الأســرة الثانية. اكتشفت في الموقع صوامع التخزين والفخار والأدوات 
الــحــجــريــة، والــتــي تــأكــد عــلــى وجــــود مــجــتــمــعــات مــســتــقــرة فــى أرض الــدلــتــا 

الرطبة، منذ الألف الخامسة قبل الميلاد. 

جائزة كتاب العام الروسية
أصــــــدرت لــجــنــة تــحــكــيــم جـــائـــزة »كـــتـــاب الــــعــــام« الـــروســـيـــة قـــــــراراً يعتبر 
الموسوعة الروسية الكبيرة التي تضم 35 مجلداً، من أهــم كتب عام 
2018. وصـــــدرت الــمــوســوعــة فـــي ديــســمــبــر الــمــاضــي بـــإشـــراف رئــيــس 
تحريرها، سيرغي كرافيتس. وأقيمت مراسم منح جائزة كتاب العام، 
يـــوم الأربـــعـــاء 5 أيــلــول الـــجـــاري، فــي الــمــركــز الــمــســرحــي فــي مــوســكــو. 
وللموسوعة الروسية الكبيرة التي تحل مكان الموسوعة السوفيتية 
الكبيرة تاريخ طويل جــداً. اتخذ قــرار بإصدارها في مطلع تسعينيات 
القرن الماضي. وكان من المخطط أولًا أن تضم الموسوعة 30 مجلداً، 

ثم أضيفت إليها 5 مجلدات أخرى.

كانوا وكنا

ــاً بـــعـــد أن وجــــــه نــجــم  ــ ــأتـــــي ذلــــــك أيـــــضـ ــ ويـ
الــــــــروك الـــعـــالـــمـــي وعــــضــــو فــــريــــق »بــيــنــك 
فلويد«، روجر ووترز، رسالة شخصية 
ــاً  ــقــ ــابــ إلـــــــــى الــــفــــنــــانــــيــــن الـــــــذيـــــــن أعـــــلـــــنـــــوا ســ

مشاركتهم في المهرجان.
اعتذرت سيمز في تغريدة نشرتها على 
حــســابــهــا فــــي تـــويـــتـــر: وأعـــلـــنـــت مــقــاطــعــة 
المهرجان، كما ألغت المغنية الأمريكية، 
ــــاء  ــغـ ــ إلـ ــــت  ــــضــ ــــي رفــ ــتــ ــ الــ لانـــــــــا ديـــــــــل راي، 
بياناً  زيارتها »ليست  حفلها سابقاً لأن 
ســيــاســيــاً«، وكــتــبــت عــلــى صــفــحــتــهــا على 

التويتر تعلن تأجيل زيارة الكيان قائلة: 
مــن المهم بالنسبة لــي أن أغــنــي فــي كل 
من فلسطين وإسرائيل وأن أتعامل مع 
جــمــيــع الــمــعــجــبــيــن بــشــكــلٍ مـــتـــســـاوٍ. وفــي 
المقابل، رد عليها النجم، روجر ووترز، 

قائلًا:
»لــقــد قـــرأت تعليقاتك عــلــى تــويــتــر، ربما 
يــمــكــنــنــي مــســاعــدتــك فـــي تــوضــيــح بعض 
ــة فـــــــريـــــــدة مـــن  ــ ــالــ ــ الأمـــــــــــــــور. فـــلـــســـطـــيـــن حــ
نــوعــهــا، حــيــث إن وجــــود خـــط اعــتــصــام 
ــنـــاء عـــلـــى طـــلـــب الــمــجــتــمــع  ــأتـــي بـ BDS يـ

مقاطعة فنانين عالميين لحفلات الكيان
انضمت المغنية البريطانية، ليتل سيمز، إلى 15 فناناً 

عالمياً أعلنوا انسحابهم من مهرجان ميترو الموسيقي الذي 
يقيمه الكيان الصهيوني، عقب ضغوطات مارستها حركة 

المقاطعة وفرض العقوبات )BDS( على الفنانين. وقاطع 
بعض الموسيقيين المشاركة في المهرجان لاعتقادهم بأن 

مشاركتهم ستجمل صورة الاحتلال، بينما لم يقدم آخرون 
سبباً لذلك.

ــــدم مـــؤســـس فــرقــة  الــفــلــســطــيــنــي كـــكـــل. قـ
Pink Floyd، روجـــر ووتــــرز، مــؤخــراً 
حـــفـــاً فـــي الــمــجــمــع الـــريـــاضـــي الأولــمــبــي 
بموسكو، حضره جمع غفير من محبي 
الــــروك، وربــمــا ممن يــشــاركــون روجــرز 
مواقفه وآراءه السياسية، غنى روجرز 

للجمهور رافعاً علم فلسطين. 
ــــن الـــــــذيـــــــن ألـــــــغـــــــوا مــــشــــاركــــتــــهــــم  ــيـ ــ ومـــــــــن بـ
فــــــي مــــيــــتــــرو الــــصــــهــــيــــونــــي، الـــمـــوســـيـــقـــي 
ــتـــــي،  ــ ــيـــــسـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ الـــــــبـــــــريـــــــطـــــــانـــــــي شـــــــانـــــــتـــــــي سـ
ــلـــد.  ــيـ ــفـ ــنـ ــايـ ــقـــــي الــــــســــــويــــــدي سـ ــ ــيـ ــ ــــمـــــوسـ والـ

البريطانية:  الــغــارديــان  وقــالــت صحيفة 
إن أكثر من 100 فنان عالمي وموسيقار 
ورســـام مــن مشاهير الــعــالــم، أعــلــنــوا في 
بـــــيـــــان بـــــمـــــبـــــادرة مــــــن روجـــــــــــرز ووتــــــــرز 
مــقــاطــعــة حـــضـــور مــهــرجــانــات الاحـــتـــال 

الموسيقية. 
حثّ روجر ووترز عازف الساكسوفون 
الأمــريــكــي كــامــســي واشــنــطــن عــلــى إلــغــاء 
ــيــــراً فــي  ــيــــان مــــشــ ــكــ ــــي الــ حـــفـــلـــه الـــمـــقـــبـــل فـ
رسالته إلى المحنة التي يعيشها الشعب 

الفلسطيني.

النقابية السورية مع العمال في الإضــرابــات المطلبية  وقفت الحركة 
من أجل زيادة الأجور وساعات العمل الثماني، ومنع التسريح، وحق 
الإضراب في خمسينات القرن العشرين، كما خرجت الحركة النقابية 
نفسها فــي مــظــاهــرات وطــنــيــة تــضــامــنــاً مــع شــعــب مــصــر ضــد الــعــدوان 
ــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة  ــثـــال لارتــــبــــاط الــقــضــيــة الاقـ ــتـــعـــمـــاري فــــي مـ الاسـ
بالقضايا الوطنية والديمقراطية. في الصورة النقابي إبراهيم اللوزة 
يقود مظاهرة في مدينة اللاذقية عام 1956 للتنديد بالعدوان الثلاثي 

على مصر. من أرشيف المحامي طه الزوزو. 
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ــــت فــيــهــا  ــامـ ــ ــــي قـ ــتـ ــ ــلــــك الـــــــــــدول الـ ــــى تــ ــتـ ــ وحـ
تــحــولات بــورجــوازيــة وطــنــيــة لــم تقطع 
مــــع الــتــبــعــيــة لـــلـــغـــرب خــــصــــوصــــاً، بــســبــب 
طـــبـــيـــعـــتـــهـــا الــــــبــــــورجــــــوازيــــــة الـــــتـــــي تـــعـــود 
فــتــنــقــلــب عــلــى مــنــجــزاتــهــا بـــالـــذات، كونها 
لا تــســتــكــمــل ثـــورتـــهـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــعــدم 
قدرتها على الانفكاك عن علاقات التبعية 
بــالإمــبــريــالــيــة بــشــكــل كـــامـــل، والـــتـــي هي 
إرســاء أســس اقتصاد اشتراكي مستقل 
كـــونـــه يـــرتـــد عــلــيــهــا كـــقـــوى بـــورجـــوازيـــة 

الطابع.

عدم القطع والبنية الفوقية
عـــدم الــقــطــع هـــذا مـــع الــبــنــى الاجــتــمــاعــيــة 
السابقة للرأسمالية من علاقات الإنتاج 
البضاعي الصغير والفلاحي والإقطاعي 
في مقابل إرساء علاقات سوق رأسمالية 
وأســـــــــــــــس اقـــــــتـــــــصـــــــاد الــــــعــــــمــــــل الــــــمــــــأجــــــور 
الــمــحــدود بــقــطــاعــات مــالــيــة وخــدمــيــة لها 
الــغــلــبــة )كــلــبــنــان مــثــاً( ووجــــود اقتصاد 
وطـــنـــي إلــــى حـــد مـــا غــيــر قـــابـــل لــلــتــوســع 
والــتــطــور)كــســوريــة مــثــاً( مــع مــا يمثله 
ذلــــك عــلــى مــســتــوى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة من 
الــمــجــتــمــع، كــــان لـــه الأثـــــر عــلــى مــســتــوى 
البنية الفوقية كالوعي والأخلاق والقيم 

والــســيــاســة وشــكــل الـــدولـــة والــشــخــصــيــة 
ــا،  ــيــــرهــ ــيــــة الـــنـــفـــســـيـــة وغــ ــنــ ــبــ الـــــفـــــرديـــــة والــ
والتي لا تتشابه بالانتقال الــذي حصل 
ــــي. عــــنــــد الــــثــــورة  ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ فـــــي الـــــغـــــرب الـ
الـــــبـــــورجـــــوازيـــــة فـــــي الـــــغـــــرب قـــــــام عــصــر 
الــتــنــويــر بــالــقــطــع مـــع مــجــمــل الـــمـــوروث 
الإقطاعي الغيبي إلــى حد ما واستبدله 
بــوعــي تــتــقــدمــه الــعــلــوم مــن جــهــة، والــتــي 
والآلـــة،  التصنيع  انتعشت بسبب عصر 
ــيــــم الــــحــــريــــة  ــاهــ ــفــ وتــــتــــقــــدمــــه مــــــن جــــهــــة مــ
والحقوق الفردية التي تتطلبها علاقات 
ــكــــزة عــلــى  ــمــــرتــ ـــاج الــــرأســــمــــالــــيــــة، الــ ــــتـــ الإنــ
الملكية الفردية والحرية التي هي حرية 
ــتــــجــــارة، وجــعــلــهــا مـــركـــز كــل  الــــســــوق والــ
“فــضــيــلــة”، إضـــافـــة إلـــى دور الـــدولـــة في 
تــأمــيــن الـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة، وضــمــان 
الــرفــاهــيــة الــمــعــيــشــيــة. هـــذا الــتــحــول على 
مــســتــوى الــبــنــيــة الــفــوقــيــة وإن لـــم يظهر 
تــأثــيــره عــلــى جــمــاهــيــر الــمــجــتــمــع إلّ بعد 
نــضــالات عمالية فــي الــمــركــز الرأسمالي 
ــــة بــــــالــــــثــــــورات الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة فــي  ــــوعـ ــــدفـ مـ
الــــــــعــــــــالــــــــم، وخــــــــصــــــــوصــــــــاً قـــــــيـــــــام الاتـــــــحـــــــاد 
الــســوفــيــيــتــي، حــيــث قــامــت الــبــورجــوازيــة 
الــعــالــمــيــة بــتــنــازلاتــهــا الــتــاريــخــيــة لــصــالــح 
ــقـــوى الــشــعــبــيــة عــنــدهــا لــقــطــع الــطــريــق  الـ
على التحول الثوري، هذا التحول جعل 
مــــن الــبــنــيــة الــنــفــســيــة الـــفـــرديـــة والــثــقــافــة 
عامة في الغرب تتلاءم شكلًا مع الطرح 
ــفـــردانـــي لــنــاحــيــة الــمــمــارســة  الــلــيــبــرالــي الـ
الــفــرديــة، التي لا سلطة للمجتمع عليها 
ــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة  )عـــــائـــــلـــــة، ديـــــــــن، مـــــؤســـــسـ
ودولة( والتي أوهمت الوعي العام بأن 
هذا هو الشكل التحرري المطلوب، وأثر 
ــقــــوى الاجــتــمــاعــيــة  ذلـــــك وضـــلـــل وعـــــي الــ
ــــن، إلــــــى حـــيـــن انـــفـــجـــار  ــــزمــ لـــعـــقـــود مـــــن الــ
التناقضات  واســتــفــحــال  العالمية  الأزمــــة 
الخاصة بالاغتراب في الغرب كالانتحار 
والتفكك  والــعــقــلــيــة  النفسية  والأمـــــراض 
الاجـــتـــمـــاعـــي والـــعـــدمـــيـــة وغـــيـــرهـــا. ولــكــن 

لــم تــكــن بنية الــوعــي والــثــقــافــة عــامــة في 
بــل استيعابيّة  المجتمعات رفضيّة  هــذه 
ــهــــدي عـــامـــل  )فــــــي اســــتــــعــــارة لـــمـــفـــاهـــيـــم مــ
حــــــول طـــبـــيـــعـــة الـــبـــنـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــن 
حيث رفضها أو استيعابها للفرد مثلًا( 
بشكل وهمي للذات وحاجاتها، أي: أن 

التغريب هنا كان ضمنياً وعميقاً.

البنية الرفضيّة التابعة
ــا عـــــلـــــى الــــــعــــــكــــــس، كــــــانــــــت بـــنـــيـــاتـــنـــا  ــمــ ــنــ ــيــ بــ
الإجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــنـــيـــة رفـــضـــيّـــة لـــلـــفـــرد عــلــى 
مستوى الذات وحاجاتها، فكان تغريبه 
ــقــــط عــلــى  ــيــــس فــ ــاً، لــ ــ ــــحــ ــــريــ مـــــبـــــاشـــــراً وصــ
المتدنية  والمعيشة  الــخــدمــات  مــســتــوى 
والفساد، وكذلك على مستوى تهميشه 
الــــــذاتــــــي فـــــي تــــطــــور أي إبـــــــــــداع، أو فــي 
ــــات الـــــدولـــــة الـــتـــســـلـــطـــيـــة الـــمـــبـــاشـــرة  عـــــاقـ
)عــــنــــف مــــبــــاشــــر( وفـــــــي غــــيــــاب ظـــــروف 
ــنــى الــوعــي  “الـــمـــواطـــنـــة”، وإضـــافـــة إلـــى بُ
القامع للحاجات الفردية الذي وجد في 
الــــغــــرب شـــكـــل تــحــقــقــه الـــوهـــمـــي، وبــقــيــت 
مــجــمــل الــــعــــاقــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة خــاضــعــة 
لــمــفــاهــيــم الــمــجــتــمــع الـــعـــائـــلـــي الإقـــطـــاعـــي 
والــصــغــيــر الــمــغــيــب لــلــفــرد كـــفـــرد، وكــانــت 
ــــة ضــــــمــــــن حـــــــــدود  ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ مــــــمــــــارســــــتــــــه مــ
الـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــرســــومــــة فـــــي إطـــــــار نـــظـــام 

تبعي يُثبت التهميش.

الحل ليس في التماثل مع 
الليبرالية

هـــذا لا يعني أن الــمــطــلــوب هــو التماثل 
مـــع الــمــفــاهــيــم الــتــي حــمــلــهــا الـــغـــرب حــول 
ــتـــحـــرر الــــفــــردي الـــــمـــــأزوم أســــاســــاً )مـــا  الـ
ــتــــواصــــل  ــــع الــ ــــواقــ ــلــــى مــ ــلـــمـــســـه عــ يـــمـــكـــن تـ
الاجـــتـــمـــاعـــي مــــثــــاً عــــن نـــســـخ وتــشــجــيــع 
ــغــــرب عـــلـــى هـــذا  ــــاء  تـــجـــاه الــ ــنـ ــ ــأثــــر وثـ وتــ
المستوى(، ولكن هذا التمييز ضروري 
ــــار حـــجـــم الـــتـــغـــريـــب الـــــــذي يــعــيــشــه  ــــهـ لإظـ
ــفــــرد فــــي الــمــجــتــمــعــات الـــتـــبـــعـــيـــة، لــيــس  الــ

فـــقـــط تـــجـــاه مــحــيــطــه ولـــكـــن أيــــضــــاً الــــذي 
ــــداء الــــــذي يــحــمــلــه  ــعـ ــ ــاً، والـ ــيــ ــلــ يــعــيــشــه داخــ
فــي وعــيــه الــمــوروث اجتماعياً تــجــاه ما 
يعتمل داخله من حاجات وتناقضات لا 
تسمح بنية وعيه بالتعامل معها كونها 
لا تــمــلــك الأدوات لــإمــســاك بــهــا، فيأتي 
تغريبه حــاداً ومؤلماً، وخصوصاً نتائج 
التغريب والتهميش نفسها، والتي  هــذا 

تجد الليبرالية فيها أرضيتها. 

برنامج التغيير الجذري وردّ 
الإنسان إلى ذاته

هــذا التحديد يجعل من مهمات البرامج 
ــلــــمــــس هــــذه  ــيــــيــــريــــة قــــــــــــادرة عــــلــــى تــ الــــتــــغــ
الــتــنــاقــضــات وتــقــديــم الــحــلــول لــهــا، ولــكــن 
في إطار التحرر الفردي الفعلي، أي: أنّ 
مواجهة الطرح الليبرالي، العاجز أساساً 
فالليبرالية  معها،  لعدائه  مجتمعاتنا  فــي 
تفتيتية بــالــضــرورة عندنا، والـــذي نرى 
تــــأثــــيــــره فـــــي الــــقــــطــــاعــــات الـــشـــبـــابـــيـــة فــي 
مجتمعنا، الحل لا يكون إلا بتقديم الحل 
الـــجـــمـــاعـــي لإزالـــــــة الــتــهــمــيــش، والـــــــذي لا 
يكمن بمحاربة بنى العائلة والدين مثلًا، 
ــفـــردانـــي الـــمـــراهـــق، بينما  الـ الـــتـــمـــرد  أي: 
يكون عبر تأمين العلاقات الاجتماعية- 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــحــقــق حــاجــات الــفــرد 
الــمــعــنــويــة لــكــي يـــوجـــد ويُـــعـــتـــرف بـــه في 
إطـــار اقــتــصــاد غــيــر تهميشي عـــادل غير 
ــــيٍّ يـــقـــوم عــلــى  ــــداعــ اســـتـــغـــالـــي أولًا، وإبــ
إشراك الفرد في علاقته بالمجتمع ثانياً، 
فــحــيــنــهــا لا يــتــحــرر الـــفـــرد مـــن الــمــجــتــمــع 
كما تريد الليبرالية، بل يتحرر المجتمع 
من عناصر التعويض المشوه وكوابح 
ــامــــج  بــــرنــ أيّ  أنّ  أي:  ــــه.  ــتـ ــ ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــــمـ ديـ
ثــــقــــافــــي ســــيــــاســــي بـــــديـــــل يـــــطـــــال مــــعــــانــــاة 
ــلــــي، عــلــيــه تــمــلــيــك الـــفـــرد  الـــتـــغـــريـــب الــــداخــ
أسباب وحلول تناقضاته، مع تحولات 
اقتصادية- سياسية هــي وحــدهــا كفيلة 
برد الإنسان إلى ذاته كما قال ماركس.              

إن البنى الاجتماعية التابعة )الأطراف( اقتصادياً للإمبريالية 
دخلت في عصر الرأسمالية، ولكن متمايزة عن البنى 

الإمبريالية في المركز، فهي لم تقطع مع علاقات الإقطاع 
والإنتاج الصغير كما حصل في دول المركز الرأسمالي، ولكن 

ترسخت فيها علاقات التبعية )الرأسمالية المكبوحة 
التوسع( في تعايش وسيطرة تجاه علاقات الإنتاج السابقة، 

من خلال التجارة والاستثمار المالي الرّيعي والنهب وحتى 
التصنيع المحدود المرتبط برأس المال الأجنبي غالباً ويتمحور 

بغالبيته في مجال المواد الخام والتصنيع البسيط، والذي 
استفاض الشهيد مهدي عامل في تحليله في كتابه حول بنية 

الإنتاج الكولونيالي.
الطرح الليبرالي  

العاجز أساساً 
في مجتمعاتنا 

لعدائه معها  
فالليبرالية 

تفتيتية 
بالضرورة عندنا 


